
 

ونخلص من ذلك إلى أن النبر الكلامي المرتبط بالمقام والأداء يوجد في اللغة العربي9ة 
، وذل99ك لأن99ه م99رتبط بالمق99ام وانفعالات99ه، ولك99ن يص99عب تحدي99ده ف99ي التراكي99ب المنقول99ة كتاب99ةً 

ن تحدي99ده ف99ي م99واطن قليل99ة ج99داً ف99ي اللغ99ة ويمك99، ف99الكلام المكت99وب لا ينق99ل انفع99الات الم99تكلم
، وهي التي ينقل فيها الكلام بتأثيرات انفعالات المتكلم ن وتع9رف م9ن خ9لال الس9ياق، العربية

ع9ن س9امة ب9ن  –قال اب9ن هش9ام : وجاء في السيرة النبوية هذا في موضعين وفي كلمة واحدة
فق99ال ، ى س99امة ب99ن ل99ؤيفانتس99ب إل99 -� -وبلغن99ي أن بع99ض ول99ده أت99ى رس99ول الله « –ل99ؤي 

  : للعباس -� -فقال رسول الله «:وقال، )1(»آلشاعر؟ -� -رسول الله 
وه9ذا ، س9يد قوم9ه، ه9ذا الب9راء ب9ن مع9رور، نعم: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال

  )2( ».قال نعم، آلشاعر؟: �فوالله ما أنسى قول رسول الله : قال. كعب بن مالك
كأن9ه ، لأن9ه م9ردود عل9ى م9ا قبل9ه... ر بخفض الراء م9ن الش9اعرآلشاع«: قال السهيلي

ولك9ن العام9ل ، ..وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبل9ه فيم9ا بع9ده...مقتضب من كلام المخاطب
: كأن9ك قل9ت، آلع9الِم؟ بالاس9تفهام: م9ثلاً » قرأت عل9ى زي9د؟: (مقدر بعد الألف فإذا قال لك قائل

: فقل9ت، ف9أنكرت علي9ه، )م9ررت بزي9د: (إذا ق9ال القائ9ل، كارونظير هذا ألف الإن، أعلى العالم
  )3(».وكذلك الرفع، أزيدَنيه: قلت، )رأيت زيداً : (وبالنصب إذا قال، أزيدِنيه بخفض الدال

فه9ي عب9ارة ، مختلسة الحركة مم9ا قبله9ا) آلشاعر(فيتضح من كلام السهيلي أنّ عبارة 
، والمزاوج9ة، وهذا يس9مى المح9اذاة، ما قبلهامتصلة بما قبلها من حيث مشاكلتها في الحركة ل

وه9و أن ، فعامل المجاورة له تأثير ف9ي ك9لام الع9رب، إذا تجاورتا، ويكون بين الكلمة والكلمة
ً ، تجعل كلاماً بحذاء كلام وق9د يص9ل ذل9ك كم9ا ، وإن كان9ا مختلف9ين، فيؤتى به على وزنه لفظ9ا
ويوسم ذلك عند النح9اة ، أو المشاكلة النحوية، إلى المحاذاة).. الشاعر(هو في العبارة السابقة 

  )4(.هذا جحرُ ضبٍ خربٍ : وذكره سيبويه في قول العرب، بالمجاورة
، فكلمة الشاعر مرتبطة بما قبلها من ناحية الأداء الصوتي لا من ناحية البن9اء النح9وي

الموق9ف حي9ث ك9ان ، ه9و الض9غط عل9ى الكلم9ة برمته9ا، الاستفهام ولكن الذي بيّن دلالتها على
إلا أن ، على شاكلة الجملة الس9ابقة له9ا، ولذلك أدّى ذلك إلى أدائها، الكلامي يستدعي الانفعال

  . الصوت لا يكونُ فيها أكثر وضوحاً من غيرها
ويترجح عند الباحث أن النبر الكلامي مرتبط ب9بعض المواق9ف الكلامي9ة الت9ي يك9ون الأداء فيه9ا 

  .من هذا المواقف الاستفهام على صورة التعجب أو الإنكارو، بالضغط على كلمة أكثر من غيرها
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وغالب9ا م9ا ، القسم يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئاً يخب9ر عن9ه م9ن إيج9اب أو نف9ي

9دة ه9ي المقس9َم علي9هفالجمل9ة ا، تكون وظيفة القسم التأكي9د 9دة ه9ي القس9م، لمؤكَّ ، والجمل9ة المؤكِّ
  )1(.وإثارة الشعور، وقد يؤتى بها لتحريك النفس

ح9رف القس9م والمقس9م والمقس9َم :اعلم أن القسم يحتاج إلى س9بعة أش9ياء: قال ابن خالويه
  .)2(به والمقسم عليه والمقسم عنده وزمان ومكان

أو ، الراجح أنّ أركانه تتحدد بحس9ب ن9وع القس9مو، فنلاحظ أنه ذكر للقسم سبعة أركان
 :ف9إن ك9ان القس9م بح9رف واس9م فأركان9ه ه9ي، أو بفع9ل، وهي إما بح9رف واس9م، طريقة القسم
  . وهي جملة جواب القسم، والمقسم عليه، وتسمى جملة القسم، والمقسم به، حرف القسم

، فع99ل القس99م: ركان99ه ه99يفأ، أقس99م ب99ا> لأفعل99َنّ ك99ذا: نح99و، وأم99ا إذا ك99ان القس99م بالفع99ل
  . جملة جواب القسم، والمقسم عليه، وهذا يسمى جملة القسم، والمقسم به، والمقسِم

فالفع9ل ه9و ال9ذي يح9دد زم9ان ، وأما ما أشار إليه ابن خالوي9ه م9ن زم9ان ومك9ان القس9م
فتك999ون ، أي جمل999ة مركب999ة م999ن جملت999ين، وب999ذلك يت999رجح أن أس999لوب القس999م تركي999ب، القس999م

   .ها بالتركيبالاستطالة في
أو ، أو أس99ماء، وه99ي إم99ا ح99روف، وللقس99م أنم99اط بحس99ب الأدوات المس99تخدمة مع99ه

وسنعرض ف9ي ه9ذا المبح9ث أنم9اط القس9م ف9ي ، وللقسم حضور كبير في السيرة النبوية، أفعال
  . السيرة النبوية حسب الأدوات المستخدمة في جملة القسم

d�2ط�&���א��W9� �
  : القسم بالحرف: النمط الأول

وللقس9م والمقس9م «: ق9ال س9يبويه، والقسم في هذا النمط يتنوع حسب الأحرف المستخدمة ف9ي القس9م
ويدخلان عل9ى ك9ل محل9وف ب9ه ث9م الت9اء ولا ت9دخل إلا ، وأكثرها الواو ثم الباء، به أدوات في حروف الجر

لك يتض9ح ومن ذ ،)4( �mË�Ì�Í�l و، )3(وبا> لأفعلن، والله لأفعلن: وذلك كقولك، في واحد

  . أنواع هذا النمط
                                                 

  ).209(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).46(ت، . أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د: إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه، تح  )2( 
  ).3/496(كتاب سيبويه   )3( 
  ).57(الأنبياء   )4( 
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  : وله فروع، القسم بالواو: النوع الأول
ً :الواو ولفظ الجلالة )1 وجاء من9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة ، وهو أكثر أنواع القسم استخداما

والله م9ا «: ومم9ا ورد م9ن ذل9ك ق9ول س9عد ب9ن مع9اذ، وأكثره جاء في النثر، الكثير
 ً ومن9ه ق9ول الولي9د ب9ن المغي9رة ع9ن ، نف9يوفيه تأكي9د لل، )1(»أراك أغنيت عني شيئا

وي9أتي ه9ذا الح9رف م9ع ، وفي9ه تأكي9د للإثب9ات، )2(»والله إن لقوله لحلاوة«: القرآن
  . وقد استخدمته العرب قبل الإسلام مع لفظ الجلالة ومع غيره، لفظ الجلالة

  : الواو والاسم الموصول العائد على الله سبحانه وتعالى )2
ي99ة بع99د ال99واو ولف99ظ الجلال99ة ش99يوعاً ف99ي الس99يرة النبوي99ة ولا وه99و ف99ي المرتب99ة الثان

مت له9م حج9ارة«: �يوجد إلا في النثر ومنه قوله  ل9و ، وال9ذي نفس9ي بي9ده لق9د س9وِّ
ما علم9ت ، أما والذي نفس محمد بيده«:وقوله، )3(»صُبِّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب

  )4(».بشيء من ذلك
أي وربِّ الس9999ماء «:ل س9999طيح الك9999اهنومن9999ه م9999ا روي م9999ن ق9999و: ال9999واو و رَبّ ) 3

  )5(».إن ما أنبأتك به لحق...والأرض
9عر: الواو مع بيت الله )4 ومن9ه ف9ي ، وين9در ف9ي النث9ر، وهذا الف9رع يوج9د بقل9ة ف9ي الشِّ

  : الشعر قول أبي طالب
  وبي99999999999999999ت الله نب99999999999999999ُزى محمداً ، ك99999999999999999ذبتم

  
  
  

   ً   )6(ولم999999ا ت999999روا يوم999999اً ل999999دى الش999999عب قائم999999ا
  

  )7(».ما تضر اللات والعزّى وما تنفعان، كذبوا وبيت الله«: نيِّرةومن النثر قول زِ   
، وج9اء م9ن ه9ذا الف9رع ب9الواو م9ع اس9م غي9ر لف9ظ الجلال9ة:الواو واسم غير م9ا ذك9ُر )5

ومنه ف9ي الش9عر ق9ول عب9اس ب9ن ، وبيت الله، )ربّ (وغير الاسم الموصول وغير 
  : مرداس

  إن999999999999999ّي والس999999999999999وابح ي999999999999999وم جم999999999999999ع
  

  
  

  م99999999999ن الكت99999999999ابِ  وم99999999999ا يتل99999999999و الرس99999999999ولُ   
  

  لق99999999999د أحبب99999999999ت م99999999999ا لقي99999999999ت ثقي99999999999ف
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99999999عب أم99999999س م99999999ن الع99999999ذاب     )1(بجِن99999999ب الشِّ
  

وإن كانت الواو أكثر ، وهي أصل حروف القسم :القسم بالباء: النوع الثاني
  : وقد جاء من هذا الفرع في السيرة قول أبي طالب، )2(استعمالاً منها

  وبالبي999999تِ ح999999قِّ البي999999ت م999999ن بط999999نِ مك999999ة
  

  
  

  )3(الله ل9999999999999999999يس بغاف9999999999999999999ل وب9999999999999999999ا>ِ إنّ   
  

، والأص9ل ب9ا>، )نشدتك الله لم9ا فعل9ت(نحو ، فينصب تاليها، ويجوز أن تحذف الباء«
  )4(».وأقسمت به، ومعنى نشدتك با> إلا فعلت

، التاء في ح9روف القس9م ب9دل م9ن ال9واو المبدل9ة م9ن الب9اء :القسم بالتاء: النوع الثالث
وهذا النوع نادر في السيرة وجاء منه في الشعر ق9ول ، )5(وأن التاء فيها زيادة معنى التعجب 

  : قول حسان
  ت99999999ا> م99999999ا حمل99999999ت أنث99999999ى ولا وَض99999999َعت

  
  
  

س9999999999ول نب9999999999يِّ الأم9999999999ةِ اله9999999999ادي     )6(مث9999999999لَ الرَّ
  

وتفي99د ف99ي القس99م معن99ى ، وه99ي مختص99ة بلف99ظ الجلال99ة، القس::م ب::اللام: الن::وع الراب::ع
ولا يج9يء إلا أن يك99ون في99ه «: ويهق9ال س99يب، ولا تس99تعمل في9ه إلا إذا أري99د به9ا ذل99ك، التعج9ب

  : قال الشاعر، )7(»معنى التعجب
  > يبق9999999999999ى عل9999999999999ى الأي9999999999999امِ ذو حي9999999999999دٍ 

  
  
  

  )8(بمش9999999999999999999مخر ب9999999999999999999ه الظي9999999999999999999ان والآس  
  

ف99ي الأم99ور ) الله(مختص99ة بلف99ظ ... لام الج99ر تج99يء بمعن99ى ال99واو« : وق99ال الرض99ي
  )9(.»العظام

: ق9ال، تع9ويض ع9ن ح9رف القس9مأج9از س9يبويه ال: التنبي9ه) ه9ا(القسم بـ: النوع الخامس
أي ه9ا الله : وذل9ك قول9ك، ...هذا باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوض9اً م9ن اللف9ظ ب9الواو«

                                                 

  ).3/162(، )3/161(، )1/272)(4/111(السيرة   )1( 
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فيحذف الأل9ف ، ومن العرب من يقول إي هلله ذا، لأن الذي بعدها مدغم، )ها(تثبت ألف ، ذا
ار عوض9اً م9ن اللف9ظ ص9) ه9ا(إلا الجر؛ لأن ق9ولهم  اولا يكون في القسم هاهن، التي بعد الهاء

  ). الواو(عوضاً عن ) ها(فسيبويه جعل الـ، )1(بالواو
والراجح عند الباحث أن ه9ذا الن9وع يع9د نمط9اً مس9تقلاً بذات9ه وق9د ج9اء ف9ي الس9يرة ف9ي 

  : موضعين
: ثم ق9ال، فغضب النجاشي«: من رواية ابن اسحاق من قول النجاشي: الموضع الأول

وق99د ج99اء ف99ي ش99رح ، بع99د لف99ظ الجلال99ة) ذا(ول99م ت99أت ، )2(»يهم99اإذن لا أس99ُْلِمهم إل، لاه99ا الله
ف9لا ب9د ، التنبي9ه ب9دلاً ) ه9ا(فإذا جئت بـ) لاها الله ذا(و، )والله ذا(أي ، )ها الله ذا(فيقال ، الكافية

  )3().لاها الله ذا(بعد المقسم به نحو ) ذا(أن تجيء بلفظ 
والمع9روف ، وق9ال اب9ن مال9ك، تنبي9هال) ها(مع ) ذا(فلم تأتِ ، ولا يلزم ما قاله الرضي

م9اذا تك9ون؟ ، )لاه9ا الله(وإذا ك9ان ذل9ك م9ن ك9لام الع9رب ف9ـ، )4( )لاها الله ذا(في كلام العرب 
 ً   . أليست من كلام العرب أيضا

؟ : قال«: بن عوف نما نسبه ابن إسحاق على عبد الرحم: الموضع الثاني هل ل9ك ف9يَّ
ويلاح9ظ أنه9ا ج9اءت ، )5( »ها الله ذا، نعم: قلت: قال فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟

  ).ذا(في هذا الموضع مع 
  : قولان) ها الله ذا(في جواب ، )ها الله ذا(جملة جواب القسم مع 

وب9ذلك يك9ون ، وإنما هي م9ن جمل9ة القس9م، ليست من جملة جواب القسم) ذا(أن  )1
  . هذا قسمي: رأو على تقدي، لا والله الحاضر: الجواب ما بعدها والمعنى

  . الأمر ذا: من جملة جواب القسم أي) ذا(أن  )2
أو غيره9ا؛ لأن ) ذا(والراجح أن سياق الجملة هو الذي يدل عل9ى ج9واب القس9م س9واءً 

إذن لا (وج99اء ج99واب القس99م ، )ذا(التنبي99ه ج99اءت ف99ي الموض99ع الأول ف99ي الس99يرة ب99دون ) ه99ا(
  . إذا جاءت أو غيرها) ذا(فدل ذلك على أن الجواب قد يكون ، )أسلمهم إليهما
وت9م ، ف9ي الموض9ع الث9اني ف9ي ق9ول عب9د ال9رحمن ب9ن ع9وف لأمي9ة ب9ن خل9ف) ذا(وقد وردت 

ف9دل ذل9ك عل9ى ، والسياق يدل على أنه لا يحت9اج إل9ى ش9يء بع9دها ليكم9ل الج9واب، الكلام بها
 . والله الأمر هو هذا: أنها من جملة الجواب والمعنى

آ> : (ومث99ل ذل99ك ق99ولهم«: ق99ال س99يبويه :الاس::تفهامالقس::م بهم::زة : الن::وع الس::ادس

ه9ا : كم9ا لا تق9ول، أوَ الله: ث9مّ ألا ت9رى أن9ك لا تق9ول) ها(صارت الألف هنا بمنـزلة ، )لأفعلن

ً ، يعاقبان الواو) ها(و، افصارت الألف هاهن، والله   )6(».ولا يثبتان جميعا
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للإنك9ار كق9ول الحج9اج  وأما همزة الاستفهام فإما أن تك9ون«: وجاء في شرح الرضي

، وك999ذا؟، فيق999ول ك999ذا، آ> ليق999ومنّ عب999د م999ن العبي999د:–رحم999ه الله  –ف999ي الحس999ن البص999ري 

ه9ذا رأس أب9يّ : لم9ا ق9ال –رضي الله عنه  –لعبد الله بن مسعود  –صلى الله عليه وسلم  –وللاستفهام كما قال 

وعق9ّب ، �لعبد الله بن مسعود  �وقد جاء ذلك في السيرة قوله ، )1(»)آ> الذي لا إله غيره؟(

  )2(».� وكانت يمين رسول الله«: بقوله �عليها 

ويظه9ر م9ن الس9ياق أن ج9واب القس9م ، كان يستخدمها كثيراً بهذا النمط �أي أن النبي 

  . مقدر يدل عليه ما قبله

  : القسم بالاسم: النمط الثاني
لعم99ر الله : ذل99ك قول99كوفي99ه معن99ى القس99م و، ه99ذا م99ا عم99ل بعض99ه ف99ي بع99ض«: ق99ال س99يبويه 

لعم99ر الله : كأن99ه ق99ال، وأيم99ن الكعب99ة لأفعل99ن: وبع99ض الع99رب يق99ول، وأي99م الله لأفعل99َنّ ، لأفعل99َنّ 
وق9د ج9اء م9ن ه9ذا ال9نمط ف9ي الس9يرة أن9واع حس9ب ، )3( »وإيمن الله، وكذلك أيمُ الله، المقسم به

  : وهي، الاسم
ً  ):عمرك: (النوع الأول د ج9اء ف9ي الس9يرة مض9افاً إل9ى وق، وهذا الاسم يستعمل مضافا

  : ومنه قول حسان، الضمير
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٣١٥



 

 

  م9999999ا حام9999999ت ف9999999وارسُ مال9999999ك، لَعَم9999999ْرُك
  

  
  

  )1(وأش9999999999ياعهم ي9999999999وم التقين9999999999ا عل9999999999ى ب9999999999در  
  

  : وقد يأتي من دونها ومنه قول عباس بن مرداس، وقد جاء في البيت مع لام القسم
ً  –عَم999999ري  –فإن999999ّك    ه999999ل أرُي999999ك ظعائن999999ا

  
  
  

  999999999   )2( طَاة فتَيَْأب9999999999اس999999999َلَكْن عل999999999ى رُك9999999999ْن الشَّ
  

، وقد يأتي مقترن9ا به9ا، و لما كانت جملة القسم معترضة جاء الاسم من غير لام القسم
ويضاف هذا الاس9م إل9ى ، وفي الأبيات السابقة أضيف اسم القسم إلى ضمير مخاطب أو متكلم

  : الظاهر ومنه في السيرة قول كعب بن مالك
  لعم999999999999رُ أبيكم999999999999ا ي999999999999ا بن999999999999ي ل999999999999ُؤِيٍ 

  
  
  

  زه99999999999999999وٍ ل99999999999999999ديكم وانتح99999999999999999اءِ  عل99999999999999999ى  
  

  لم99999999999999ا حام99999999999999ت فوارس99999999999999ُكم بب99999999999999در
  

  
  

  )3(ولا ص999999999999999بروا ب999999999999999ه عن999999999999999د اللق999999999999999اءِ   
  

م99ا قل99تِ لرج99لٍ م99ن  –لعم99ر الله  –ب99ئس «: وم99ن النث99ر ق99ول عائش99ة رض99ي الله عنه99ا
  )4(».المهاجرين قد شهد بدراً 

من9ه ف9ي وج9اء ، وقد جاء هذا الاسم كثيراً ف9ي الس9يرة النبوي9ة ):أيم الله: (النوع الثاني
ضَنَّ له«: النثر قول العباس بن عبد المطلب   )5(».وأيم الله لأتعََرَّ

  .القسم بالفعل: النمط الثالث
  : ومما ورد منها في السيرة، وهي كثيرة، وهو يتنوع حسب أنواع الأفعال الواردة للقسم 

) ب9اء(ترناً بـويرد مق، وهذا الفعل من أكثر الأفعال اقتراناً بالمقسم به): أقُْسم(الفعل ) 1
وق99د ي99رد ه99ذا الفع99ل بص99يغة الماض99ي «، )أقس99م ب99ا> لأفعل99ن ك99ذا: (الج99ر ولف99ظ الجلال99ة مث99ل

                                                 

  ).4/104(،)3/25(السيرة   )1( 
  .، الشطاة وتيأبا موضعان)3/222(السيرة   )2( 
  ).3/29(سيرة ال  )3( 
  ).3/327(السيرة   )4( 
  ).4/123(، )3/342(، )2/258(، )2/221(السيرة   )5( 

٣١٦



 

ويج9وز أن ... ويختص هذا الفعل بظهوره مع حرف الباء ف9ي القس9م... والمضارع والمصدر
  )1( ».تحذف الباء فينصب تاليها

: من9ه ق9ول اب9ن إس9حاقو، وم9ن ذل9ك م9ع لف9ظ الجلال9ة، وقد ورد في السيرة بغي9ر الب9اء
  .)2(»فأقسمُ اللهَ لئن قتلتموه لأقتلَُنّ أشرفكم رجلاً «

وإنم99ا ه99و ال99واو عل99ى رأي اب99ن ، وق99د يج99وز أن يك99ون الح99رف المح99ذوف ل99يس الب99اء 
وق9د ت9أول بع9ض ، )3(وهو ما يمنعه أكثر النحويين، )أقسم والله لأفعلن كذا(كيسان حيث أجاز 

، كلام9اً تام9اً ث9م أت9ى بع9د ذل9ك بالقس9م، )أقس9م(ل على أن يك9ون النحاة ذلك بأن ينبغي أن يتناو
، وه99ذا غري99ب لأن99ه جع99ل القس99م مكوّن99اً م99ن ث99لاث جم99ل، )4( ولا يجع99ل والله متعلق99اً بأقس99م

وق9د ح9ذفت الب9اء م9ع ه9ذا الفع9ل أيض9اً ، وجملة جواب9ه، والمعروف أنه يتكون من جملة القسم
  :أبي الجون ومنه قول الجون بن، مع غير لفظ الجلالة

  أل99999999م تقُْس99999999موا تؤُْت99999999وا الولي99999999د ظُلام99999999ةً 
  

  
  

999999999ا ت999999999روا يوم999999999اً كثي999999999ر البلاب999999999لِ      )5(ولمَّ
  

فأم99ا ح99ذف الب99اء فج99ائز م99ع ه99ذا ) أن لا تؤت99وا(أراد ، )6(، )ولا، وأن، الب99اء(فح99ذف 
وق9د ، وه9ذا م9ن ب9اب النص9ب ب9أن المحذوف9ة، )�mo�p�q�r�st�l )7: الفعل كقول9ه تع9الى

، والرواي9ة ت9دل عل9ى أنّ الفع9ل ح9ذفت من9ه الن9ون للنص9ب، )8(ي البي9ت الرف9عأجاز الس9هيلي ف9
وج9اء من9ه ف9ي ، )الب9اء ولف9ظ الجلال9ة(وقد يحذف مع ه9ذا الفع9ل ، فكيف يجوز السهيلي الرفع

  : رواحة قول ابن
 

  أقس999999999999999متُ ي999999999999999ا نف999999999999999س لتن999999999999999َْـزِلِنَّهْ 
  

  
  

ـ99999999999999999999999999999ـهْ      )9( لتَن99999999999999999999999999999َْزِلَنَّ أو لتَكُْرَهِنَّـ
  

  . ا كثر هذا الفعل في القسم جاز معه حذف الباء أو الباء ولفظ الجلالةوالظاهر أنه لم

                                                 

  ).215(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).1/358(السيرة   )2( 
  ).2/526(شرح جمل الزجاجي   )3( 
  ).215(التراكيب اللغوية   )4( 
  ).2/25(السيرة   )5( 
  ). 2/168(الروض الأنف   )6( 
  ).176(اء النس  )7( 
  ).2/168(الروض الأنف   )8( 
  ).3/233(، )4/26(السيرة   )9( 

٣١٧



 

وي99رد فع99لا ماض99ياً ، وه99و كثي99ر ال99ورود، وه99ذا الفع99ل بمعن99ى أقس99م): أحل99ف(الفع99ل ) 2
غي99ر أن99ه لا يش99به ، ومقترن99اً بالمقس99م ب99ه وغي99ر مقت99رن ب99ه، ومض99ارعاً وي99أتي مص99دراً 

  )1(.ران بهابل قد ندر اقت) لا(بكثرة اقتران بـ ، أقسم(
: �ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول الحس9ين ب9ن عل9ي، وكذلك لا يحذف معه المقسم به إلا قليلاً 

  )2(».أحلفُ با> لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي«
  : وجاء منه في السيرة قول أعشى بني قيس، وأحلف، وهو بمعنى أقسم): آلى(الفعل ) 3

  وآلي99999999تُ لا آوي له99999999ا م99999999ن كلال99999999ةٍ 
  

  
  

  )3(حت9999999999999ى تلاق9999999999999ي محمداً  ولا م9999999999999ن حَف9999999999999َىً   
  

  ):المضمر(القسم المقدر : النمط الرابع
  :ينقسم القسم المضمر والمقدر إلى نوعين

ً : ظاهر أو صريح) أ وق9د يس9تدل ، ويس9تدل علي9ه بح9رف القس9م أو بالفع9ل أو بهم9ا مع9ا
والأنم99اط الس99ابقة ه99ي م99ن القس99َم ، علي99ه بلف99ظ م99ن ألف99اظ القس99م اس99ماً ومص99دراً 

  . الصريح

�¬�»�m: نح99و، وه99و م99ا دل99ت علي99ه ال99لام: لقس9م المض99مر أو غي99ر الص99ريحا) ب

®�¯�l 
وس99واء أكان99ت ه99ذه ال99لام مقترن99ة ب99أداة الش99رط أم غي99ر ، )4(

  .وتسمى هذه اللام الموطئة للقسم، مقترنة بها
والله ل999ئن أكرمتن999ي : (وه999ي الداخل999ة عل999ى أداة الش999رط ف999ي نح999و«: ق999ال الم999رادي 

ً ، م99ذكوراً ل99م تل99زم ف99إن ك99ان القس99م، )لأكرمن99ّك وق99د تح99ذف ... وإن ك99ان مح99ذوفاً لزم99ت غالب99ا
 �mk�l�m�n�o�p�q�r��s�t�u�l: وـ99ـنح، والقس99م مح99ذوف

وإنم99ا ، )5(

وقد جاءت في الس9يرة ، )6( ».وتسمى أيضاً المؤذنة، لأنها وطّأت للجوابسميت هذه اللام موطئة؛ 
ن9ا أدرك9تُ ذل9ك الي9وم لأنص9رنَّ الله نص9راً ول9ئن أ«: ومنه قول ورق9ة ب9ين نوف9ل، مقترنة بأداة الشرط

وق9د أك9د الفع9ل ، )8(»ولنَض9ََعنََّ ش9رفك، ولنف9ُِيلَِّّن رأي9ك، لنس9َُفِّهَنَّ حِلْم9َكَ «: وقول أبي جه9ل، )7(»يعلمه
  .باللام والنون الثقيلة

  .القسم بجملة اسمية: النمط الخامس
                                                 

  ).215(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).1/171(السيرة   )2( 
  ).1/425(السيرة   )3( 
  ).186(آل عمران   )4( 
  )73(المائدة   )5( 
  ).170(الجنى الداني   )6( 
  ).250(، )1/275(السيرة   )7( 
  ).1/357(السيرة   )8( 

٣١٨



 

فل9كَ «: فوان ب9ن أمي9ةومنه ف9ي الس9يرة ق9ول ص9، يأتي القسم على صورة جملة اسمية 
  )1(».اللهُ عليَّ إنْ رجعتَ أنْ أغنيَك

  :جملة جواب القسم

وهذه الجملة تترابط ترابط9اً بنائي9اً محكم9اً م9ع ، يجاب القسم بجملة تسمى جواب القسم 
وه9و غي9ر محتم9ل ، وي9رى بع9ض النح9اة أن م9ا ج9اءت ص9ورته كص9ورة القس9م، جملة القس9م

لأن القس9م لا يتص9ور إلا ، حمل على أنه ليس بقسم  -شائيةأي كان جملة إن -الصدق والكذب 
، والص9دق والحن9ث لا يتص9ور إلا فيم9ا يتص9ور في9ه الص9دق، حيث يتص9ور الص9دق والحن9ث

، وغايتها توكي9د الجمل9ة، أن تكون خبرية، وذكر النحاة أنه يشترط في هذه الجملة، )2(والكذب
وحينئ9ذ تك9ون غاي9ة ه9ذه الجمل99ة ، طلبي9ةويمك9ن أن تك9ون إنش99ائية ، وإزال9ة الش9ك ع9ن معناه9ا

  )3(.تحريك النفس وإثارة الشعور

�d�2א��K&����WE��א�W9F>��Gyط��nא �
أجيب القسم في الإثبات ب9اللام ، إذا كانت جملة جواب القسم اسمية: جملة اسمية: النمط الأول

لجمل99ة الاس99مية وق99د ج99اءت ا، )4(»ومخفف99ة، أو إنّ وح99دها مش99ددة، وال99لام، )إنّ (المفتوح99ة أو 
  : جواب للقسم في السيرة بحسب هذه الأنواع

وهو الأكثر ف9ي الس9يرة ومن9ه ق9ول بع9ض ) إنّ (اسمية مقترنة باللام و: النوع الأول) 1
والله إن9ّي «: وقول امرأة كعب بن الأش9رف، )5(»والله إنّ هذا للأصيرم«:الصحابة

والله «::إس9حاق ومنه قول ابن، )إن(وقد تخفف ، )6(»إنّي لأعرف في صوته الشر
  )7(».والله إن كان لبادنا«::إسحاق

ومن99ه ق99ول أب99ي احم99د ب99ن ، وه99و قلي99ل، اس99مية مقترن99ة ب99اللام فق99ط: الن::وع الث::اني) 2
  : جحش

  ل999999َنحَْنُ الأوُل999999ي كن999999َّا به999999ا ث999999م ل999999م ن999999زلْ 
  

  
  

  )8(بمك99999999999ةَ حت99999999999ى ع99999999999ادَ غث99999999999اً س99999999999مينهُا  
  

  )9(».من ذلك أحقرُ عندي –كانت  –فوالله لنفسي «:ومن النثر قول عائشة رضي الله عنها

                                                 

  ).1/357(السيرة   )1( 
  ).2/522(شرح جمل الزجاجي   )2( 
  ).210(التراكيب اللغوية   )3( 
  ).4/150(معاني النحو   )4( 
  ). 3/100(السيرة   )5( 
  ).3/62(السيرة   )6( 
  ).3/276(السيرة   )7( 
  ).2/86(السيرة   )8( 
  ).3/329(السيرة   )9( 

٣١٩



 

ول9م ي9ذكر العلم9اء مج9يء الجمل9ة :جمل9ة اس9مية مقترن9ة ب9اللام وك9أنّ : النوع الثال:ث) 3
وه9و ، وقد جاء ذلك في مواطن السيرة النبوي9ة، )بكأنّ (الاسمية جواباً للقسم مصدره 

نين ف99ي «:ومن99ه ق99ول بع99ض المن99افقين، مقص99ور عل99ى النث99ر والله لكأن99ّا بك99م غ99دا ًمُق99َرَّ
و اي99م الله لك99أنّي به99ؤلاء ق99د انكش99فوا عن99ك «: وق99ول ع99روة ب99ن مس99عود، )1(»الحب99ال

  )2(».غداً 
وق99د ورد من99ه ف99ي الس99يرة ق99ول ، جمل99ة اس99مية مقترن99ة ب99اللام وربّ : الن::وع الراب::ع) 4

ورب هن9ا تفي99د ، )3(»أم99ا والله ل9َرُبَّ ش99حم ق9د نب99ت ف9ي بطن99ك م9ن مال99ه«:حويص9ة ب99ن مس9عود
  .التكثير والمبالغة

  :جملة فعلية فعلها مضارع :النمط الثاني
أو م9ن ، كان ب9اللام المفتوح9ة م9ع الن9ون، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مضارع« 

م9ن ، وقد جاء ف9ي الس9يرة، واجتماع اللام مع النون يخلصان الفعل للاستقبال، )4(»دون النون
  . هذا النمط
كثي99ر ف99ي الس99يرة وج99اء من99ه ال: فع99ل مض99ارع مقت99رن ب99اللام والن99ون: الن99وع الأول) 1

وق9د تلح9ق ، )6(»وأي9م الله لأعترض9نّ ل9ه«، )5(»والله لأحدثنهموه«:النبوية في النثر
: وجاء من9ه ق9ول ورق9ة ب9ن نوف9ل، الفعل المقترن باللام ونون التوكيد، هاء السكت

  )7(».ولتَقُاتلَنَّه، ولتَخُْرَجَنّه، ولتَؤُْذيَنَّه، لتَكَُذَّبنََّه«
والله لأذه9ب (وهذا النوع يمثل له ب9ـ : مضارع مقترن باللام فقطفعل : النوع الثاني) 2

وهو قليل الورود في السيرة ولع9ل من9ه ق9ول الحس9ين ب9ن عل9ي رض9ي ، )إليه الآن
  )8(».ي من حقيبا> لتنصفنِ  وأحلفُ «:الله عنهما

                                                 

  ). 179/ 4(السيرة   )1( 
  ).3/342(رة السي  )2( 
  ).3/66(السيرة   )3( 
  ).4/150(معاني النحو   )4( 
  ).1/16(السيرة   )5( 
  ).1/221(السيرة   )6( 
  ). 1/275(السيرة   )7( 
  ). 1/275(السيرة   )8( 

٣٢٠



 

  :جملة فعلية فعلها ماضٍ متصرف: النمط الثالث
فيك9ون أنم9اط الج9واب عل9ى الأن9واع ، ر جام9دإذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غي

  : الآتية
  : ومنه في السيرة قول عباس بن مرداس، ماضٍ مقترن باللام وقد: النوع الأول) 1

  إن999999999999999ّي والس999999999999999وابحِ ي999999999999999وم جم999999999999999ع
  

  
  

  وم99999999999ا يتل99999999999و الرس99999999999ولُ م99999999999ن الكت99999999999ابِ   
  

  لق99999999999د أحبب99999999999ت م99999999999ا لقَِي99999999999َت ثقي99999999999ف
  

  
  

  )1(بجن99999999ب الش99999999عب أم99999999سِ م99999999ن الع99999999ذابِ   
  

مت لهم حجارة«: �له ومن النثر قو   )2(».والذي نفسي بيده لقد سوِّ
  : ماضٍ مقترن باللام دون قد: النوع الثاني) 2

ومن9ه ، وإبقاء ال9لام م9ع الفع9ل الماض9ي) قد(وورد من هذا النوع ما يؤكد جواز حذف 
ف9و « -  � - ف9ي الخن9دق وض9ربها النب9ي قول ابن إسحاق عن الصخرة التي اعترضت المسلمين 

زَلَ رس9ول «: وقول المرأة الغفاري9ة، )3(»بالحق نبياً لانهالتْ حتى عادت كالكثيبالذي بعثه  ف9والله لن9ََـ
ويظه9ر م9ن ه9ذا ج9واز إجاب9ة القس9م ، )4( »ونزل9تُ عل9ى حقيب9ة رحل9ه، إلى الصبح وأناخَ  - � - الله 

  )5( .وليس ذلك ضعيفا كما يرى الهروي، باللام من غير قد مع الفعل الماضي

                                                 

  ).4/111(السيرة   )1( 
  ).3/115(السيرة   )2( 
  ).3/240(السيرة   )3( 
  ).3/372(السيرة   )4( 
 -يجي9ى عل9وان حس9ون، مرك9ز عب9ادي للنش9ر: لأب9ي الحس9ن عل9ي ب9ن محمد اله9وري، ت9ح كتاب اللامات،  )5( 

  ). 93(م، 1998/ 2صنعاء، ط

٣٢١



 

  : جملة فعلية فعلها ماضٍ جامد: النمط الرابع
فيج99اب ب99اللام م99ن ، وإذا كان99ت الجمل99ة الفعلي99ة الواقع99ة جواب99اً للقس99م فعله99ا م99اضٍ جام99د

  )1(».والله لبئس ما تسومونني«: ومنه في السيرة قول أبي طالب، )قد(دون 

  ): اسم منصوب(جواب القسم : النمط الخامس
والله مج99دةً «: ق99ول عيين99ة ب99ن حص99ن وه99و، وه99ذا ال99نمط لعل99ه م99ن الأنم99اط الجدي99دة

 ً أو عل99ى إض99مار فع99ل ، ويخ99رج النص99ب عل99ى الحالي99ة؛ لأن99ه م99رتبط بك99لام س99ابق، )2(»كرام99ا
  .للمدح

  : أنماط جواب القسم في النفي
ف99ي ) إنْ (أو ، )لا(أو ، )م99ا(يج99اب القس99م ف99ي النف99ي ب99ـ :الجمل::ة الاس::مية: ال::نمط الأول

  : ء منه في السيرة قول ابن الذئبة الثقفيو جا، الجملة الاسمية وكذلك الفعلية
  لَعَم99999999999ْرُك م99999999999ا للفت99999999999ى م99999999999ن مف99999999999ر

  
  
  

  )3(م999999999999ع الم999999999999وت يلحَق999999999999ُه والكِب9999999999999َر   
  

  )4(».والله إنْ بك من بأس«: ومن النثر ما ذكره ابن إسحاق
ومنه في السيرة قول طال9ب ب9ن أب9ي ، )لا) (ما(وتجاب بـ: الجملة الفعلية: النمط الثاني

  :طالب
  ف9999999999999كُّ نفس9999999999999ي حزين9999999999999ةً ف9999999999999والله لا تن

  
  
  

9999ربَ      )5(تمََلْم999َلُ حت9999ى تص999دقوا الخ9999زرجَ الضََّ
  

ق9ول ) م9ا(ومما أجيب بـ، )6(»والله لا نرجع حتى نردَ بدراً «:وفي النثر قول أبي جهل 
ق9ول ) إنْ (ومم9ا أجي9ب ب9ـ، )7(»وم9ا تنفع9ان، وبيتِ الله ما تضرُّ اللات والع9زّى« : قول زنيرة

  )8(».ناهوالله إنْ عرف«: بعض الصحابة

��Y)7%وא��z�Yא��d�2א��W� �

                                                 

  ).1/304(السيرة   )1( 
  ).1/137(السيرة   )2( 
  ).1/72(السيرة   )3( 
  ). 3/94(السيرة   )4( 
  ).3/31(السيرة   )5( 
  ).2/230(السيرة   )6( 
  ).1/355(السيرة   )7( 
  ).3/98(سيرة ال  )8( 
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، فيتلق99ى ب99الأمر والنه99ي، ذك99ر النح99اة أن99ه يج99وز أن ي99أتي ج99واب القس99م جمل99ة طلبي99ة
ومنه9ا ق9ول ، وه9و قليل9ة، وقد جاء ذلك في بع9ض الم9واطن ف9ي الس9يرة النبوي9ة، )1(والاستفهام

  )3(».ه دراهمَهلتَعُْطُنَّ «: وقول النجاشي، )2(»والله لتنتعلنَّها«: الحرث بن هشام

  : اعتراض الشرط في جواب القسم
ً ، تأتي جملة الشرط جواباً للقسم  -ومن9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة ، وقد يك9ون القس9م ص9ريحا

عل9ى أن أت9ركَ ه9ذا ، والقم9ر عل9ى يس9اري، والله لو وضعوا الشمس في يمين9ي، يا عمِّ « :- �
والله ل99و أبي99ْتُ «:ق99ول أب99ي جه99لومن99ه  )4( »الأم99ر حت99ى يظه99ره الله أو أهل99ك دون99ه م99ا تركت99ه

  )5(».لأكلني
وق9د ي9ؤتى ب9اللام «، وي9دل علي9ه ال9لام الموطئ9ة للقس9م، ويأتي الشرط جواباً لقسم مق9در

ل9ئن ل9م ت9أتني لأقْطَع9َنَّ عن9ك : (للتنبيه على القسم المحذوف كقولك، الموطئة للقسم قبل الشرط
لق9د ، لئن كن9تَ ص9دقتني ي9ا س9لمان« :�له ومنه في السيرة قو، )6(أي والله إن لم تأتني) العون

ول9ئنْ أن9ا أدرك9تُ ذل9ك الي9وم لأنص9رنَّ الله «: وقول ورقة بن نوف9ل، )7(»لقيتَ عيسى بن مريم
  )8(».نصراً يعلمه

  :حذف جواب القسم
فيجب حذفه إذا تقدم عليه أو اكتنفه م9ا يغن9ي ع9ن ، يحذف جواب القسم وجوباً وجوزاً  
  )9().زيد والله قائم: (والثاني، )قائم والله زيد: (فالأول نحو، الجواب

وقد بن9ي ، ففي الجملة الأولى سبق ما يغني عنه، وهناك فرق في المعنى بين الجملتين
أم9ا ف9ي الجمل9ة ، حت9ى إذا انته9ى الك9لام ج9يء بالقس9م بع9د ذل9ك، الكلام على غير القس9م ابت9داءً 

ث9م رأي9تَ أنْ ، م ابت9داءً عل9ى غي9ر القس9مفق9د بن9ُي الك9لا، الثانية فقد اعت9رض القس9م ب9ين الك9لام
فلا يحت9اج القس9م إل9ى ج9واب لأن الك9لام ف9ي كلت9ا الح9التين غي9ر معق9ود ، تقسم في أثناء الكلام

  )10(.أو المكتنف له، وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على القسم، عليه
  : ومما جاء في السيرة النبوية من الحذف الواجب قول ضرار بن الخطاب

ك  –إن9999999999ي  ً  –وج9999999999دِّ   لا أنَْف9999999999َكُّ مُنْتطَِق9999999999ا
  

  
  

                                                 

  ). 42، 2/41(الهمع   )1( 
  ). 2/62(السيرة   )2( 
  ). 1/378(السيرة   )3( 
  ). 1/303(السيرة   )4( 
  ). 1/428(السيرة   )5( 
  ).4/154(معاني النحو   )6( 
  ).1/255،257،259(السيرة   )7( 
  ). 1/275(السيرة   )8( 
  ). 846(مغني اللبيب   )9( 
  ). 4/160(معاني النحو   )10( 
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999999999اع     )1(بص999999999ارِمٍ مث999999999لِ ل999999999ون المل999999999ح قطَّ
  

  )2(».لعلى الحق –والله  –فإنّه «: ومن النثر قول النجّاشي

���n�O]DWא��א��n�d�2אزאً �
وغالب9اً يك9ون بع99د ، وق9د يح9ذف ج9واب القس9م ج99وازاً إذا ك9ان ف9ي الك9لام م9ا ي99دل علي9ه

 :�وق9د ج9اء من9ه ف9ي الس9يرة قول9ه ، أو لا والله، نع9م والله: ي9ه؟ فتق9ولأذهب9ت إل: استفهام نح9و
والله ، قل9ت نع9م: ق9ال - � -قال ابن مس9عود وكان9ت يم9ين رس9ول الله ، آ> الذي لا إله غيره«

  )3(».الذي لا إله غيره
أج9ل : ق9ال، والله لكأنّك يا سعد تك9ره م9ا يص9نع الق9وم« :�لسعد بن معاذ  �ومنه قوله

  )4(».ا رسول اللهوالله ي

                                                 

  ).3/162(السيرة   )1( 
  ).3/304(السيرة   )2( 
  ).2/248(السيرة   )3( 
  ).2/240(السيرة   )4( 
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ويس999مونه ، فيس999مونه بجمل999ة الش999رط، يس999تخدم النح999اة له999ذا الب999اب ع999دة مص999طلحات

ويتض9ح م99ن ذل9ك ع9دم اس99تقرارهم عل9ى مص99طلح ، )1(أو الش99رط وجواب9ه، والج9زاء، بالش9رط
أو جمل999ة الش999رط المركب999ة ) يالتركي999ب الش999رط(وق999د أطلقن999ا علي999ه هن999ا مص999طلح ، بعين999ه

  : للاعتبارات الآتية
س99واء ، والمس99ند إلي99ه، م99ن تعريف99ات الجمل99ة عن99د النح99اة أنه99ا الت99ي تتك99ون م99ن المس99ند )1

ولا يشمله لأنّ تركي9ب ، وبهذا يخرج تركيب الشرط من هذا التعريف، أفادت أم لم تفد
مى جمل9ة ج9واب والثانية تس9، الأولى تسمى جملة الشرط، الشرط يحتوي على جملتين

  . الشرط
تعليق شيء بشيء بحي9ث إذا وج9د الأول وج9د «يظهر من تعريف العلماء للشرط بأنه  )2

وهذا التعريف يدل عل9ى أن9ه يص9عب علين9ا تجزئ9ة ه9ذا التركي9ب ف9لا ت9أتي ، )2(»الثاني
فهو وحدة نحوي9ة تحم9ل قض9ية تنح9ل «جملة الشرط دون الجواب؛ لذلك فجملة الشرط

والعامل الذي تنعقد ب9ه القض9ية ه9و ، معلق بمقدمة يتضمنها الأول ثانيهما، إلى طرفين
ف9إن جمل9ة الش9رط تتك9ون ، وبناء على التعريف الذي ارتض9يناه للجمل9ة، )3(أداة الشرط

   .ويفيدان معنى تاما، من مركبين إسناديين يتعلق الثاني بقضية الأولى بأداة الشرط

                                                 

  ).617(، 1995حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك، دار الفكر ـ بيروت، ط : انظر  )1( 
  ).125(التعريفات   )2( 
  ).23(الشرط في القرآن   )3( 
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  : يث نظرية العامل إلى قسمينيقسم النحاة هذه الأدوات من ح

  : في قوله )1(وذكرها ابن مالك: الأدوات الجازمة) 1

  ب999999999إنْ وم999999999َن وم999999999ا ومهم999999999ا –وأج999999999زم 
  

  
  

  أيٌ مت99999999999999999ى أي99999999999999999انَ أي99999999999999999نَ إذم99999999999999999ا  
  

  وحيثم99999999999999ا أن99999999999999ّى وح99999999999999رفٌ إذم99999999999999ا
  

  
  

  ك99999999999999999999إنْ وب99999999999999999999اقي الأدوات اس99999999999999999999ما  
  

  : وتقسم هذه الأدوات من حيث أنواعها إلى
، إن(فس9يبويه ي9رى أن الح9روف ):إذم9ا(واختل9ف ف9ي  ،)إن(والمتفق عليه ، حروف) أ

  )2(.والفارسي، وابن السراج، وخالفه المبرد في أحد قوليه) وإذما
و م99اهو ظ99روف ، )مهم9ا، أي، م99ا، م99ن:(م9ا ل99يس ظرف99اً مث9ل: أس9ماء ه99ي نوع99ان) ب

  ).وإيان، وأنىّ ، وإذما، وحيثما، ومتى، أينما، أين: (مثل
: وه9ي، أي لا تؤثرّ على ما ت9دخل علي9ه، التي لا تجَزم وهي الأدوات :القسم الثاني) 2

  )3(.ولما الحينية، وأمّا، ولولا، ولو، وكلّما، إذا

��W9�Wط�א�It�.�א��,`!���א���� �
مستعرض9اً م9ع ) إن(بحسب أدوات الشرط بادئاً بأم الباب ، سأقوم بعرض هذه الأنماط
  .أفدناه من كتاب الشّرط في القرآن الكريموهذا التقسيم ، كل أداة الأنماط المتفقة والمختلفة

  : وهذه الأداة يأتي معها التركيب الشرطي على أنماط): إنْ (أنماط التركيب بـ 

                                                 

  ).697، 696(مالك، عوامل الجزم، التبيان رقم  ألفية ابن  )1( 
  ).2/321(، شرح الأشموني )3/56(الكتاب   )2( 
  ).198(التراكيب اللغوية   )3( 
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  : وله فروع) فعل –فعل (المتفق : النمط الأول
  : ومنه في السيرة قول لقيم الدجاج) مضارع –مضارع ) (1

  ف99999999999إنْ ي99999999999كُ ظن99999999999ي ص99999999999ادقا ب99999999999ًمحمد
  

  
  

99999999لا ويَرَم99999999ْرَمِ ت99999999روا خيل99999999َه ب99999999ين ا     )1(لصَّ
  

  )2(».اللهم إن تهَْلَك هذه العصابة اليوم لا تعبد«:- � -قوله : ومن النثر
  :في السياق الشرطي ومنه قول عبدالله بن رواحة) لا(مع ) إن(وقد تتركب 

  ي999999999999999ا نف999999999999999س إلاّ تقُْتل999999999999999ي تم999999999999999وتي
  

  
  

  )3(ه9999999999ذا حم9999999999ام الم9999999999وت ق9999999999د ص9999999999ُلِيت  
  

وال99راجح أنه99ا ، بعض99هم ي99رى أنه99ا أداة مس99تقلةو) إم99ّا(فتص99ير ) م99ا(وق99د تترك99ب م99ع 
  : ومنها في السيرة قول حذيفة بن غانم) ما+ إن (مركبة من 

99999999999ا أهَْلَك99999999999َنْ ف99999999999لا ت99999999999زل   فخ99999999999ارِجَ إمَّ
  

  
  

  )4(له9999999م ش9999999اكراً حت9999999ى تغُي9999999ََّبَ ف9999999ي القب9999999َْر   
  

  .وقد اقترن الجواب بالفاء جوازا
  : من الشعر قول حسان، )ماض –ماض ( )2

  ةً ال999999999999ذي ح999999999999دّثتْنِيإنْ كن999999999999تِ كاذب999999999999
  

  
  

  )5( فنج9999999وتِ منج9999999ى الح9999999ارث ب9999999ن هش9999999ام  
  

إنْ أخ9ََذَ «: و من9ه ف9ي الح9ديث، وقد اقترنت الف9اء ب9الجواب لأن9ه عل9ى ص9ورة الطل9ب 
إنْ كرهت99َه عزلْن99ا عن99ك م99ا «: ومن99ه ق99ول مص99عب ب99ن عمي99ر، )6(»الم99اء غ99رِق وغرق99ت أمت99ُه

  )7(».تكره
  :قول حذيفة بن غانمومنه في الشعر ): ماض –مضارع (متفق  )3

                                                 

  .موضعان: ، الصلا ويرمرم)3/217(السيرة   )1( 
  ).2/238(السيرة   )2( 
  ).4/27(السيرة   )3( 
  ).1/214(السيرة   )4( 
  ).3/20(السيرة   )5( 
  ).2/11(يرة الس  )6( 
  ).2/50(السيرة   )7( 
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  ف9999999999إن ت9999999999كُ غالت9999999999ْهُ المناي9999999999ا وص9999999999ِرْفها
  

  
  

  )1(فق9999999د ع9999999اشَ ميم9999999ونَ النقّيب9999999ةِ والأم9999999َرِ   
  

  ).قد(ودخلت الفاء في الجواب وجوبا لاقترانه بـ

وق99ول ، )2(»أرأي99ت إن وج99دناه عن99دك أأقتل99ك؟«: �ومن99ه قول99ه)مض99ارع –م99اض ) (4
   )3(».لئن عادَ لأكَْفينََّكُنَّه«:العباس

  :ومنه قول أبي قيس صرمة بن أبي أنس، )أمر –ماض ) (5

  وإن أن999999999999999999999تم أمع999999999999999999999رْتم فتعفف999999999999999999999وا
  

  
  

  )4(وإن ك99999ان فض99999ل الخي99999رِ ف99999يكم فأفض99999لوا   
  

 ً   . وقد جاءت الفاء في جواب الشرط كونه طلبيا

  .المختلف: النمط الثاني
، وف99ي ه99ذا ال99نمط يختل99ف الش99رط ع99ن ج99واب الش99رط فتك99ون جملي99ة الش99رط فعلي99ة

  : ية أو العكس وفروعهوالجواب اسم

  : ومنه قول ورقة بن نوفل، )اسمية –مضارع ) (1

  وإنْ أهل999999999999999ك فك999999999999999لُ فت999999999999999ىً س999999999999999يلقى
  

  
  

   ً   )5( م999999999999ن الأق999999999999دار متلف999999999999َه حروج999999999999ا
  

وق9د ، )6(»إنْ ي9كُ عن9د أح9دٍ م9ن الق9وم خي9رٍ فعن9د ه9ذا«:ومن النثر ق9ول س9عد ب9ن عب9ادة
  .اقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه جملة اسمية

  :ومنه قول عمرو بن الحارث) ـ منسوخة بحرفمضارع ) (2
  ف9999999999إنْ تن9999999999َْثنَِ ال9999999999دُّنيا علين9999999999ا بحاله9999999999ا

  
  
  

  )7(ف999999999إنّ له999999999ا ح999999999الاً وفيه999999999ا التَّش999999999اجرُ   
  

  :وقول جبلة بن جوال
                                                 

  ).1/212(السيرة   )1( 
  ).3/366(السيرة   )2( 
  ).2/221(السيرة   )3( 
  ).2/124(السيرة   )4( 
  ).1/229(السيرة   )5( 
  ).2/63(السيرة   )6( 
  ).1/151(السيرة   )7( 
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  ف999999999999إنْ يهل999999999999َك أب999999999999و حك999999999999م س999999999999لامُ 
  

  
  

  )1(ف999999999999999لا رثَّ الس999999999999999لاحِ ولا دَث999999999999999ورُ   
  

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية –ماض ) (3
  عب9999999999دٍ منافه9999999999اأش9999999999رافُ وإن حص9999999999ّلت 

  
  
  

  )2(فف99999999999ي هاش99999999999مٍ أش99999999999رافهُا وق99999999999ديمُها  
  

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية منسوخة بحرف –ماض ) (4
  وإن فخ999999999999999999ََرَتْ يوم999999999999999999اً ف999999999999999999إنّ محمداً 

  
  
  

ها وكريمه999999ا     )3(ه999999و المص999999طفى م999999ن س999999رِّ
  

فالكوفيون يرون أن الاس9م ، الشرطية اسم) إنْ (إذا جاء بعد ): طلبية(اسمية ـ فعلية ) 5

والبص99ريون ي99رون أن99ه فاع99ل الفع99ل مق99در ي99دل علي99ه ، للفع99ل الم99ذكور متق99دم علي99هفاع99ل 

وحج9ة البص9ريين ع9دم ج9واز الفص9ل ب9ين ، والأخفش من البصريين يرى أنه مبت9دأ، المذكور

، ولأن الفاع9ل لا يتق9دم عل9ى الفع9ل، حرف الج9زم وب9ين الفع9ل باس9م ل9م يعم9ل في9ه ذل9ك الفع9ل
  )4(.به دون غيره وحرف الشرط يقتضي الفعل ويختص

فق99د ت99دخل عل99ى ، الش99رطية بالفع99ل) إن(وال99ذي يت99رجح ل99دى الباح99ث ع99دم اختص99اص 
وم9ن ه9ذا ال9نمط ف9ي ، حملاً على الظ9اهر دون تأوي9ل، ويعرب الاسم الذي بعدها مبتدأ، الاسم

  : السيرة قول أبي صرمة بن أبي أنس

  وإن ق99999999ومكم س99999999ادوا ف99999999لا تحس99999999دُنّهم
  

  
  

  )5(ة فاع999999999999دلواوإن كن999999999999تمُ أه999999999999لَ الرياس999999999999  
  

ومم9ا ورد من9ه ، عل9ى الأس9ماء أيض9ا) إنْ (وهذا النوع يدل عل9ى ج9واز دخ9ول ): اسمية_ اسمية ) (6
  )6(».فأنت عتيق، فإنْ أنت قتلت حمزة عمَّ محمد بعمي طعيمة بن عديَّ «: قول جبير بن مطعم

                                                 

  ).3/299(السيرة   )1( 
  ).1/306(السيرة   )2( 
  ).1/306(السيرة   )3( 
  ).620-615(، )58(الإنصاف م   )4( 
  ).3/195(، )2/267(، وانظر )2/124(السيرة   )5( 
  ).3/69(السيرة   )6( 
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  : وفروعه هي، المتفق: النمط الأول

  : ومنه قول جبلة بن جوال، )رعمضا –مضارع ) (1
  لعم999999رُك م999999ا لام اب999999نُ أخط999999بَ نفس999999َه

  
  
  

  )1(ولكن999999999999999ّه م999999999999999ن يخ999999999999999َْذلُِ اللهُ يخ999999999999999ُْذَلِ   
  

وال9زمن ، )2(»فمن كذَبَ ففََعل الله تع9الى ب9ه ذل9ك«: �ومنه قوله): ماض –ماض ) (2

 و قد الفاء في الجواب لأنه يدل عل9ى، أي سيفعل الله به ذلك، في الجملة للاستقبال

   )3(»من خالطه أحبّه« :-� -ومن هذا النمط ما جاء في وصف النبي ، الدعاء

م9ن أم9ركم بمعص9يته ف9لا « :-� -ومنه في سياق النهي قول9ه ، )مضارع -ماض ) (3

م99ن ك99ان س99امعاً مطيع99اً ف99لا يص99ليِّنَّ «:-� -وف99ي س99ياق النف99ي قول99ه ، )4(»تطيع99وه

فيما رواه ابن  -� -ومنه قوله ، لوالزمن للاستقبا، )5(»العصر إلا في بني قريظة

 -� -قول9ه  وف9ي س9ياق الأم9ر، )6(»من مس دمه دمي لم تص9به الن9ار«: ابن هشام

م99ن أح99بَّ أن ينظ99ر إل99ى ش99هيد يمش99ي عل99ى وج99ه الأرض «:فيم99ا رواه اب99ن هش99ام

  )7(».فلْينظر إلى طلحة بن عبيد الله

  : وفروعه هي، المختلف: النمط الثاني
  : ه قول كعب بن مالكومن، )منسوخة –مضارع ) (1

  م999999999999999ن يتَّب999999999999999عْ ق999999999999999ولَ النَّب999999999999999يِ فإن999999999999999ّه
  

  
  

  )8(فين999999999999999ا مط999999999999999اعُ الأم999999999999999رِ ح999999999999999قٌ مُص999999999999999َدَّقُ   
  

وم9ن ك9ان يعب9د الله ، من كان يعبد محمداً ف9إنّ محمداً ق9د م9ات« - � -ومنه قول أبي بكر  
  )1(».فإنَّ اللهَ حيٌ لا يموت

                                                 

  ).4/171(، )3/266(السيرة   )1( 
  ).2/198(السيرة   )2( 
  ).2/15(السيرة   )3( 
  ).4/297(السيرة   )4( 
  ).3/257(السيرة   )5( 
  ).3/89(السيرة   )6( 
  ).3/89(السيرة   )7( 
  ).3/288(السيرة   )8( 
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  : ومنه في السيرة قول أبي عزة الجمحي، )اسمية –ماض ) (2
  فإن999999999999999999َّك م999999999999999999َنْ حارَبْت999999999999999999ه لَمُح999999999999999999اربٌ 

  
  
  

  )2(ش999999999999999999999قيٌ وم999999999999999999999ن س999999999999999999999المَته لس999999999999999999999عيدُ   
  

  . أي لهو سعيد، على تقدير حذف المبتدأ بعد اللام

                                                                                                                            

  ).4/313(السيرة   )1( 
  ).2/272(السيرة   )2( 
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  : ومنه قول أبي أحمد بن جحش، )مضارع ـ اسمية) (3
  إل99999999ى اللهِ وجه99999999ي والرس99999999ولِ وم99999999ن يق99999999ُِم

  
  
  

  )1(إل9999999999999ى الله يوم9999999999999اً وجه9999999999999َه لا يخَُي9999999999999َّبُ   
  

فق9د ج9اء ج9واب الش9رط وه9و جمل9ة ، ي9ت عل9ى خ9لاف م9ا التزم9ه النح9اةوجاء هذا الب 
وق99دره عل99ى ، ب99الرفع ض99رورة) لا يخي99ب(ول99ذلك جع99ل الس99هيلي ، ول99م يقت99رن بالف99اء، اس99مية

وف99ي م99ذهب س99يبويه عل99ى ني99ة التق99ديم للفع99ل عل99ى ، إض99مار الف99اء ف99ي م99ذهب أب99ي العب99اس
  )2(.الشرط

0
�.�Itط�א��W9FL7/WE� �
وه9و ال9نمط المتف9ق م9ن الن9وع ، إلا على نم9ط واح9د) متى(الشرطي بـ لم يأت التركيب

  : ومنه في السيرة قول أعشى بني قيس، )مضارع –مضارع (
  عن99999د ب99999ابِ اب99999ن هاش99999مٍ مت99999ى م99999ا تن99999َُاخي 

  
  
  

  )3(ترُاح9999999ي وتلَْق9999999ي م9999999ن فواض9999999له ن9999999دى  
  

0
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  : وفروعه هي:المتفق: النمط الأول) 1
  :ومنه، )ماض – ماضٍ ) (1

  ق9999999999وم إذا س99999999999معوا الص99999999999راخ رأي99999999999تهَم
  

  
  

  )4(م999999999ن ب999999999ين ملج999999999م مُه999999999رِه أو س999999999افِع  
  

  )5(».إنّما يؤتى الناسُ من قبل راياتهم إذا زالت زالوا«:ومن النثر قول أبي سفيان
  : ومنه قول كنانة بن عبد ياليل، )مضارع –ماضي ) (2

  وق999999999د عَلِم999999999َت إن قال999999999ت الح999999999قَّ أنن999999999ا
  

  
  

  )1( ت ص9999999عرُ الخ9999999دود نقيمه9999999اإذا م9999999ا أب9999999  
  

                                                 

  ).1/109(، )2/86(السيرة   )1( 
  ).2/217(الروض   )2( 
  ). 4/144(، )3/288(، )2/200(، )2/137: (، وانظر)1/425(السيرة   )3( 
  .الآخذ بالناصية: ، السافع)1/348(السيرة   )4( 
  ).1/75(السيرة   )5( 
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  : ومنه قول بهيس، )ماض(فعلية  –اسمية ) (1

  ن9999999999999و حَس9999999999999َلٍ أج9999999999999اروا ذم9999999999999ةً وإذا ب
  

  
  

  )2(أوف9999999999999999وا وآووا ج9999999999999999ارَهم بس9999999999999999َِلام  
  

  : ومنه قول عامان بن كعب، )أمر(فعلية  –اسمية ) 2

999999999999999999999ة   إذا الش999999999999999999999ريب أخذت999999999999999999999ه أكَّ
  

  
  

9999999999999999ه حت9999999999999999ى ي     )3(ب9999999999999999ك بك9999999999999999ةفخلِّ
  

 )4(، عل9ى الأس9ماء خلاف9ا لس9يبويه ال9ذي ي9راه قبيح9ا) إذا(وهذا النمط دليل عل9ى ج9واز دخ9ول 
  )5( .وابن مالك ،وفيه تأييد للقائلين بالجواز كالأخفش والكوفيين

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية –) ماض(فعلية ) (3
  إذا اجتمع999999999999999ت يوم999999999999999ا ق999999999999999ريشٌ لِمَفْخ999999999999999َرٍ 

  
  
  

  )6(ها وص9999999999999999999ميمها فعب9999999999999999999دُ من9999999999999999999افٍ س9999999999999999999رُّ   
  

ف9إذا دخلتم9ا المجل9س فه9و الرج9ل الج9الس م9ع «: ومن النثر ق9ول رج9ل م9ن أه9ل مك9ة
  )7(».العباس

�0
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وبعض99هم يق99ول ح99رف وج99ود ، وه99ي ح99رف تعلي99ق وتس99مى ح99رف وج99وب لوج99وب

  )8().حين(الثاني ظرف بمعنى ، الأول أنها حرف :وفيها مذهبان، لوجود
وجوابه9ا ، )ل9م(أو مض9ارع من9ف ب9ـ، مرادي أنها لا يليها إلا فعل ماضٍ مثبتويذكر ال

، الفجائي9ة) إذا(أو جملة اسمية مقرونة ب9ـ ) لم(أو مضارع منف بـ ، فعل ماضٍ مثبت أو منف
ً ، وماضياً مقروناً بالفاء، وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء   )9(.وقد يكون مضارعا

                                                                                                                            

  ).4/133(السيرة   )1( 
  ).4/291(، )3/90(، )2/124: (، وانظر)2/116(السيرة   )2( 
  .شدة الحر: الذي يسقي الإبل مع إبلك، الأكة: ، الشريب)1/150(السيرة   )3( 
  ).1/54(، )3/119(الكتاب   )4( 
  ).1/105(، شرح التصريح على التوضيح )94(تسهيل الفوائد   )5( 
  ).1/306(السيرة   )6( 
  ).2/53(السيرة   )7( 
  ). 538(الجنى الداني   )8( 
  ).539(الجنى الداني   )9( 
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  : وهو أنواع، المتفق: النمط الأول) أ
لا يليها المض9ارع إلا مقرون9اً ) لما(وقد أشار النحاة إلى أن  ):مضارع –مضارع ) (1

  : ومنه قول ابن الزبعرى، ولكن جاء في السيرة النبوية من غير لم، )بلم(
  ولم999999999999ا تج999999999999بْ من999999999999ّي يَم999999999999ينٌ غليظ999999999999ةٌ 

  
  
  

  )1( تج9999999999َُدَّدُ حرب9999999999اً حِلف9999999999ةً غي9999999999رَ حان9999999999ثِ   
  

 ً   .وجاء الجواب في هذا مضارعا
  : ومنه قول إسماعيل بن رافع الأنصاري، وهو كثير) ماضٍ  –ماضٍ ) (2

999999999999ا هبطن999999999999ا بط999999999999نَ مك999999999999ةَ أحَْم999999999999َدَتْ    فلمَّ
  

  
  

  )2(خزاع99999999999999999ةُ دارَ الآك99999999999999999لِ المَُتحام99999999999999999ِلِ   
  

  : ومنه قول أبي أحمد بن جحش، )مضارع –ماض ) (3

 ً   لَم9999999999999999ّا رأتن9999999999999999ي أمُّ أحم9999999999999999دَ غادي9999999999999999ا
  

  
  

  ذِم999999999999ةِ م999999999999ن أخش999999999999ى بغي999999999999بٍ وأرَْه999999999999َبُ بِ   
  

99999999999ا كن99999999999تَ لا ب99999999999ُدَّ ف99999999999اعلاً : تق99999999999ول   فإمَّ
  

  
  

  )3(ف999999999999يممْ بن999999999999ِا البل999999999999دانَ ولْتن999999999999َْأَ يث999999999999َْرِبُ   
  

ومم99ا اقت99رن به99ا ق99ول حم99زة ب99ن عب99د ، )ل99م(وق99د ج99اء الج99واب مض99ارعاً ل99م يقت99رن ب99ـ
  : المطلب

999999999999ا التقَين999999999999ا ل999999999999م تك999999999999َُنْ مَثنَْوِي999999999999ةٌ    فلمَّ
  

  
  

99999999999مرِ لن99999999999ا غي99999999999رَ طع99999999999نٍ با     )4(لمثقف99999999999ةِ السُّ
  

  )5(».فلما ذهب ينهض لم يستطع«:وفي النثر قول ابن إسحاق

                                                 

  ).2/206(السيرة   )1( 
  ).1/127(السيرة   )2( 
  ).2/86(السيرة   )3( 
  ).3/11(السيرة   )4( 
  ).3/96(السيرة   )5( 
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وتك9ون لتعلي9ق الج9واب ، وه9ي م9ن الأدوات غي9ر الجازم9ة ):لو(التركيب الشرطي بـ 
لو ل9م يخ9ف : (نحو، )لم(وهو المضارع المقرون بـ، ماضٍ معنى) لو(وجواب .. على الشرط
ً  )الله لم يعص9ه ��mq�r�s�t: نح9و قول9ه تع9الى، ن مثبت9اً فيق9رن ب9اللامف9إن ك9ا، أو وص9فا

l)1( وق9د لا يقت9رن نح9و قول9ه تع9الى :�m®�¯�°�±�l 
ف9الأمر ) م9ا(وإن ك9ان منفي9اً ب9ـ ، )2(

  )4(.�mi�j�k�l�mn�l: الىــنحو قوله تع، )3(بالعكس

                                                 

  ).65(الواقعة   )1( 
  ). 70(الواقعة   )2( 
  ).204(التراكيب اللغوية   )3( 
  ).112(الأنعام   )4( 
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، )الماض9ي –الماضي (على صورة وهذا النمط جاء منه ما هو : المتفق: النمط الأول

  : ومنه، وقد جاء الجواب فعلاً ماضياً مقترناً باللام
  ول9999999و ص9999999َدَقوُا ض9999999َرباً خ9999999ِلال بي9999999ُوتِهم

  
  
  

  )1( لكن99999999ّا أس99999999ُىً عن99999999د النس99999999ِّاء المَطَاف99999999ِل  
  

لس999لكت ش999عب  ل999و س999لك الن999اس ش999عباً وس999لك الأنص999ار ش999عبا« �:وم999ن النث999ر قول999ه
  : ومنه قول ضرار بن الخطاب، علاً ماضياً بدون لاموقد يأتي الجواب ف، )2(»الأنصار

  ول999999999و نلت999999999ُه طُل999999999َّتْ هُن999999999اكَ جِراح999999999ُه
  

  
  

  )3( وكان999999999َت حَري9999999999اً أنْ يه9999999999انَ ويه9999999999درا  
  

  : قول عمرو بن معدي كرب، ومما جاء الجواب فيه ماضياً مقروناً بحرف نفي
  أعب99999999َّاسُ ل99999999و كان99999999ت ش99999999ِياراً جيادن99999999ُا

  
  
  

  )4(حَامِس999999ا بتثلي999999ثَ م999999ا ناص999999يتَ بع999999دي الأَ   
  

بالفع99ل ظ99اهراً أو ) ل9و(يق9ول أغل99ب النح9اة باختص99اص : بالفع99ل) ل9و(ع9دم اختص99اص 
��mA�B�C: ف9ي قول9ه تع9الى، ف9ي الق9رآن الك9ريم، )أنّ (ولكن جاء بعدها ح9رف ، )5(مضمراً 

D�E�F�G�H�IJ�l )6( ، فجاءت بعدها) ّأن(.  

والخب9ر إم9ا ، بت9داءفذهب سيبويه إلى أنها ف9ي موض9ع رف9ع بالا، واختلف في موضعها
وكثي9ر م9ن النح9ويين ، والزج9اج، والمبرد، وذهب الكوفيون، وإما أنه لا يحتاج إليه، محذوف

  ) 7( ».لو ثبت لهم أنهم«: إلى أنها فاعل بفعل محذوف تقديره
ويق9در عل9ى إض9مار فع9ل يفس9ره ، وقد جعل بعض النحاة مجيء الاسم بعدها ضرورة

  .)8(ه أبو حيانورد، ومنهم ابن عصفور، ما قبله
                                                 

  ). 1/315(السيرة   )1( 
  ). 4/153(السيرة   )2( 
  ). 2/167(، )86(2: ، وانظر)2/64(السيرة   )3( 
  .نازعت: موضع، ناصيت: السمان، تثليث: ، الشيار)1/236(السيرة   )4( 
  ).101(معاني الحروف   )5( 
  ).5(الحجرات   )6( 
  ).219(الجنى الداني   )7( 
، مؤسس9ة الرس9الة، بي9روت، 1عفي9ف عب9د ال9رحمن، ط. د: محمد بن يوسف، ت9ح: نحاة، أبو حيانتذكرة ال  )8( 

  ).40(م، 1986
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ول99يس إيلاؤه99ا ، دون تق99دير فع99ل) ل99و(م99ع ) أن(والأرج99ح عن99د الباح99ث ج99واز مج99يء 
  . فقد جاء مثله في القرآن، الاسم ضرورة

، )1(»لو غيرُك قاله9ا ي9ا أب9ا عبي9دة«: و منه في الأثر قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة
، الظ9اهر أول9ى م9ن التأوي9ل والحم9ل عل9ى، )2(»لو غير ذات سوار لطمتني«: وجاء في المثل

ف9ي الس9يرة ) ل9و(وق9د ج9اءت ، دخوله9ا عل9ى الجمل9ة الاس9مية ئلتهي9) لو(بعد ) أنّ (وإنما تأتي 
  : ومنه قول عباس بن مرداس) أنّ (النبوية وبعدها 

  ل999999999و أنّ أه999999999لَ ال999999999دار ل999999999م يتص999999999دعوا 
  

  
  

  )3(رأي99999999تَ خ99999999ِلال ال99999999دَّارِ مله99999999ىً وملعب99999999ا   
  

وعل99ى ه99ذا لا يل99زم مج99يء ال99لام معه99ا خلاف99اً لاب99ن ، وق99د ج99اء الج99واب ب99دون ال99لام
  : قول كعب بن مالك) أنّ (ومما جاء فيه اللام مع ، )4(الشجري

  ول9999999999و أن9999999999ّه فجُِع9999999999َت ح9999999999ِراءُ بِمثل9999999999ه 
  

  
  

  )5(لرَأي99999999999تَ راس99999999999يَ ص99999999999خرَها يتب999999999999ددُ   
  

  : ومنه قول خَدِيج بن العوجاء النصري، )إذن(وقد يأتي الجواب مقروناً بـ
  اوعَتني س99999999999َرَاتهُمول99999999999و أنّ ق99999999999ومي ط99999999999

  
  
  

9999999999فا      )6(إذن م9999999999ا لقين9999999999ا الع9999999999ارضَ المتكشِّ
  

0
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وه9ي عن9د بع9ض النح9اة ، )7(لولا عند سيبويه لسبب ما وقع وما لم يقع وتكون للابت9داء

، )8(ويك9ون جوابه9ا س9اداً مس9د خب9ر المبت9دأ، ويق9ع بع9دها المبت9دأ، لامتناع الشيء لوجود غيره
وي99رى بع99ض النح99اة أن99ه يل99زم ف99ي ، )9(الش99جري أنه99ا تحت99اج إل99ى لام ف99ي الج99واب وي99رى اب99ن

                                                 

  ). 40(السابق   )1( 
  ). 2/202(ت، .محمد أبو الفضل إبراهيم، ط عيسى البابي، القاهرة، د: مجمع الأمثال للميداني، تح  )2( 
  ).3/222(السيرة   )3( 
  ). 2/210(الأمالي الشجرية   )4( 
  ).3/174(السيرة   )5( 
  .الظاهر: السحاب، المتكشف: ، العرض)4/129(السيرة   )6( 
  ).235، 4/222(الكتاب   )7( 
  ).8/145(شرح المفصل   )8( 
  ).2/210(الأمالي الشجرية   )9( 
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والصحيح م9ا قال9ه ، وفيه نظر؛ لأنه ليس في كل حالاتها يلزم حذف خبرها، )1(خبرها الحذف
  : على ثلاثة أضرب) لولا(قاله ابن مالك من أن المبتدأ المذكور بعد 

فمث9ل ه9ذا ، زي9د لزارن9ا عم9رو لولا: نحو) كون مطلق(مخبَر عنه بكون غير مقيد ) 1
  . يلزم حذف خبره

، ل9ولا زي9د غائ9ب ل9م أزرك: نحو، لا يدرك معناه عند حذفه، مخبَر عنه بكون مقيد) 2
 :- �وم9ن ه9ذا قول9ه ، فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأن معناه يجهل عند حذف9ه

 )2(».لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، يا عائشة«

  )3().لولا أخو زيد ينصره لغَلُبِ: (مخبرَ عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه كقولك) 3

                                                 

  ).4/376(البرهان للزركشي   )1( 
  ).لاختيارباب ترك بعض ا:48كتاب العلم، :3(الحديث أخرجه البخاري   )2( 
  ).66، 65(شواهد التوضيح   )3( 
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  : في السيرة على أنواع) لولا(جاءت أنماط جملة 

  : ومنه قول حسان، جملة اسمية محذوفة الخبر: النمط الأول
  افل999999999999ولا ل999999999999واءُ الحارثي999999999999ةِ أص999999999999بحو

  
  
  

  )1( يب99999999اعون ف99999999ي الأس99999999واقِ بي99999999عَ الجلائ99999999ب  
  

ول9م ت9أت ال9لام ، لدلالة المبت9دأ عل9ى ك9ون مطل9ق، فقد جاء جملة الشرط محذوفة الخبر
ول9يس ح9ذفها ض9رورة خلاف9ا لاب9ن ، وقد جاء كثيرا في السيرة، وهو جائز، )لولا(في جواب 

  )2(.عصفور
  : السيرة قول أبي شعوبومنه في . جملة اسمية مثبتة الخبر: النمط الثاني

ي المُه999999ْرَ ب999999النَّغْفِ قَرْق999999َرت    ول999999ولاء مَك999999َرَّ
  

  
  

  )3(ض9999999999999باعٌ علي9999999999999ه أو ض9999999999999ِراءُ كَلي9999999999999بِ   
  

�SBW���א�,���B��א�It�.�א��,`! �
: التركيب الشرطي يتكون من ثلاث متلازمات والترتي9ب الأص9لي له9ذا التركي9ب ه9و 

  .جملة جواب الشرط �جملة الشرط  �أداة الشرط
وين9تج ع9ن ه9ذا ، في المق9ام الكلام9ي، تتغير هذه الرتبة لأغراض بلاغية وسياقية و قد

  : التغيير أنماط هي
، وهو م9ا تق9دم في9ه جمل9ة الج9واب عل9ى الأداة وجمل9ة الش9رط )4( ):العكسي(: الأول) 1

فيتق9دم الج9زاء ، جمل9ة الش9رط �أداة الش9رط  �جمل9ة ج9واب الش9رط: وصورة ه9ذا التركي9ب
  .وهي مسألة خلافية بين النحاة، طعلى أداة الشر

والج99واب ، ول99يس إي99اه، فالبص99ريون ي99رون أن المتق99دم ش99بيه ب99الجواب ودلي99ل علي99ه 
آتي99ك إن : (نح99و، مح99ذوف؛ لأن الش99رط كالاس99تفهام ف99ي أنّ ش99يئاً مم99ا ف99ي حي99زه لا يتقدم99ه

ً ، )5()تأتني وأم9ا الجمل9ة ، ءأم9ا الجمل9ة الاس9مية فلع9دم اقترانه9ا بالف9ا، والمتق9دم لا يص9لح جواب9ا
، لا ت9دخل علي9ه الف9اء) ل9م(والمقترن بالفاء فإن الجواب المنف9ي ب9ـ) لم(الفعلية المجزوم فعلها بـ

                                                 

  ).4/110(، )3/39(،)3/88(السيرة   )1( 
  ).541(الجنى الداني   )2( 
  ).4/106(، )1/317: (، وانظر)3/85(السيرة   )3( 
  ). 63، 62) (الشرط في القرآن(وقد أفدنا هذه المصطلحات من كتاب   )4( 
  ).9/7(شرح المفصل   )5( 

٣٣٩



 

 ً  )2(وواف9ق البص9ريين الزمخش9ريُّ واب9نُ يع9يش. )1(وأما رفع المضارع فإنه ينافي جعل9ه جواب9ا
  .)4(وابنُ مالك )3(والأشمونيُّ 

وأجابوا بأن الف9اء ل9م ، وأن المتقدم هو الجواب ،وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنه لا حذفَ 
99در ووافقه99م ، )5(ولا عم99ل م99ع التق99ديم، ولأنه99ا خُل99ْفٌ ع99ن العم99ل، ت99دخل لأنه99ا لا تناس99ب الصَّ

وه9و ، )7(وزعم ابن السراج أن هذه المسألة لا تقع إلا ف9ي الض9رورة، )6(المبرد من البصريين
  . وهو مردود بمجيء ذلك في القرآن الكريم

  .كما التقديم والتأخير شائع في العربية، الباحث مانعاً التقديم والتأخير في هذا الأسلوبولا يرى 
فلأن التقديم ف9رع م9ن الأص9ل ويغتف9ر ، وأما مسألة عدم الاقتران بالفاء أو عدم العمل 

  .في الفروع مالا يغتفر في الأصول
، الترتيب الأص9ليولا شك أن هذا التركيب فيه من المعنى غير الذي فيه لو كان على 

 ً وإنم9ا بن9ي الك9لام عل9ى الإخب9ار المج9رد بالجمل9ة الاس9مية ، فإنّه هنا لم يبُنَ على الشرط أساسا
  .بدايةً ؛ لذلك اختلف المعنى عن الأصل

مبن99ي ) أزورك إن زرتن9ي: (فقول99ك، فثم9ة ف9رق ف99ي المعن9ى ب99ين التق9ديم وب99ين الت9أخير
إن : يش99ترط بخ99لاف م99ا إذا ب99دأ بالش99رط فق99ال ث99م ب99دا للم99تكلم أن، عل99ى الوع99د غي99ر المش99روط

  : فهناك تفاوت في المعنى إذا قلت، )8( فإنه بناه ابتداء على الشرط، زرتني أزرك
 ).  -إن درست –وأنت ناجح ، ناجح –إن درست  -وأنت ، إن درست فأنت ناجح(

 والش999رط، والثاني999ة مبني999ة عل999ى اليق999ين، فالجمل999ة الأول999ى مبني999ة عل999ى الش999رط ابت999داء
، حت99ى إذا مض99ى الك99لام عل99ى اليق99ين أدَْرَك99َكَ الش99رط، والثال99ث مبني99ة عل99ى اليق99ين، معت99رض

  )9(.ثم الأولى، ثم الثانية، فالنجاح في الجملة الأخيرة آكد، فاستأنفته في الكلام
  : في السيرة منه قول لبيد بن ربيعة وقد جاء

ةٍ مص999999999999999999يرُهم   ك999999999999999999لُّ بن999999999999999999ي ح999999999999999999ُرَّ
  

  
  

  )10(د ق999999999999999ُلٌ وإنْ أكث999999999999999رَت م999999999999999ن الع999999999999999د  
  

تعت99رض جمل99ة الش99رط ب99ين : اعت99راض الش99رط ب99ين المتلازم99ين) المعت99رض: (الث99اني
أنّ الس99ابق ت99أتي في99ه جمل99ة ، والف99رق ب99ين ه99ذا ال99نمط و الس99ابق، ش99يئين يطل99ب أح99دهما الآخ99ر

                                                 

  ).1/253(ح شرح التصري  )1( 
  ).9/7(شرح المفصل   )2( 
  ). 2/324(شرح الأشموني   )3( 
  ).238(التسهيل   )4( 
  ). 1/253(شرح التصريح   )5( 
  ). 1/253(السابق   )6( 
  ).2/366(البرهان في علوم القرآن   )7( 
  ). 2/196(الأصول في النحو   )8( 
  ).4/104(معاني النحو   )9( 
  .الواحد: قلُ، ال)2/85(السيرة   )10( 
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وأما هذه فتأتي جمل9ة الش9رط ، الشرط بعد مجيء جملة مكتملة تصلح أن تكون جواب للشرط
  : ومنه في السيرة قول أبي دواد الإيادي، ا الآخربين شيئيين يطلب أحدهم

   -وإن طال999999999999999ت س999999999999999لامتها  –وك999999999999999لُّ دار 
  

  
  

  )1(يوم9999999999999اً س9999999999999تدُْرِكها النَّكب9999999999999اءُ والح9999999999999ُوبُ   
  

  : ومنه، وقد يطول التقاطع بأكثر من شرط
  إذا دع99999999999اني ي99999999999ومَ ك99999999999ربٍ  –وكن99999999999تُ 

  
  
  

  م999999999999999ن الأص999999999999999حابِ داعٍ مستض999999999999999يفُ   
  

   -ول99999999999و أحبب9999999999تُ نفس99999999999ي –فأس9999999999معني 
  

  
  

  أخٌ ف9999999999999ي مث9999999999999لِ ذل9999999999999ك أو حلي9999999999999فُ   
  

99999999999999999ى وأرم99999999999999999ي   أردُّ فأكَْش99999999999999999ِفُ الغمَُّ
  

  
  

  )2(إذا كل999999999999999حَ المَش999999999999999افِرُ والأن999999999999999ُُوفُ    
  

وهذا النمط قلي9ل ف9ي ه9ذا الأس9لوب وق9د ورد  :اعتراض الشرط على الشرط)المتداخل: (النمط الثالث
فق99د اعترض99ت  )�mn�o�p��q�r�s�t�u��v���w�x�l )3 :ومن99ه قول99ه تع99الى، ف99ي الق99رآن الك99ريم

  . أي من التركيب نفسه، وهذا النمط من التداخل المتفق، جملة شرط في جملة شرط أخرى
إذا ت9والى ش9رطان : وحكم9ه عن9د النح9اة، )4(و هو قطع الجواب عن شرط بش9رط آخ9ر

وإن توالي99ا ، والث99اني مقي99د ل99لأول كتقيي99ده بح99ال واقع99ةٍ موقع99ه، دون عط99ف ف99الجواب لأولهم99ا
ً  بعطف فالجواب   . لهما معا

ف999الجواب ) أو(أو ب999ـ، ف999الجواب لهم999ا) ال999واو(إذا ت999والى الش999رطان بعط999ف ب999ـ: وقي999ل
إن توالي99ا : وقي99ل، )5(والث99اني وجواب99ه ج99واب الأول، ف99الجواب للث99اني) الف99اء(أو ب99ـ، لأح99دهما

  : ومما جاء من هذا النمط في السيرة قول مُكْرِز بن حفص، )6(بعطف فالجواب لأولهما لسبقه
  : حفص

                                                 

  ).4/133(، )3/215: (، وانظر)2/84(السيرة   )1( 
  ). 3/42(السيرة   )2( 
  ).86(الواقعة   )3( 
  ).151، 150(المصطلحات النحوية   )4( 
  ).2/339(شرح الأشموني   )5( 
  ).2/254(شرح التصريح   )6( 
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ل9999999999999999ْه ض9999999999999999ربةً وأيق   ن9999999999999999تُ أن9999999999999999ّي إنْ أجَُلِّ
  

  
  

  )1(مت99999999999999ى م99999999999999ا أص99999999999999بْه ب99999999999999الفرُافِرِ يَعْط99999999999999َبُ   
  

  :وهو تداخل القسم مع الشرط وله شكلان، ويندرج تحت هذا النمط نوع آخر
  .جواب �جملة الشرط  �أداة شرط  �جملة قسم  -
  . جواب �جملة القسم  �جملة الشرط  �أداة شرط  -

ج9از الج9واب ، ف9إن تق9دمهما ذو خب9ر، اب للسابق منهمافالجو، وإذا اجتمع شرط وقسم
فق9د ، )والله إن زرتني لأكرمن9َّك(فإذا قلت ، ؛ لأن المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه)2( لأي منهما

كن9ت ، )إن زرتن9ي والله أكرم9ْك:(وإن قل9ت، وك9ان الش9رط مقي9داً ل9ه، بنيت الك9لام عل9ى القس9ََم
ً وصار الق، بنية الكلام على الشرط   )3(.سم معترضا

  : فمما جاء من الشكل الأول قول عامر بن الأكوع
  واللهِ ل9999999999999999999999ولا اللهُ م9999999999999999999999ا اهت9999999999999999999999دينا

  
  
  

  )4(ولا تص99999999999999999999999999999999دَّقنا ولا ص99999999999999999999999999999999لَّينا   
  

والله ل999و أدركن999اه م999ا تركن999اه يمش999ي عل999ى «: وم999ن النث999ر ق999ول رج999ل م999ن الكوف999ة
نَّ النس99اء لنج99دَ  –فلعم99ري  –وإن تظه99ر «: و م99ن الث99اني ق99ول كع99ب ب99ن أس99د، )5(».الأرض
  )6(».والأبناء

��Wא^[�O��א�It�.�א��,`! �
 ً وك9ان فع9ل ، أو اكتنفه م9ا ي9دل علي9ه، وذلك إذا تقدم عليه، يحذف جواب الشرط وجوبا

 ً إن ص9دقت  –وأن9ت ، أن9ت مفل9ح إن ص9دقت: ونحو، أزورك إن زرتني: نحو، الشرط ماضيا
 �mM�N�O�P�Q�l: ق99ال تع99الى، )7(مفل99ح –

ح99اة ق99الوا بح99ذف ج99واب ويلاح99ظ أن الن، )8(
  : الشرط في الأنماط الآتية

ً ، نمط التركيب العكسي) 1 وه9ذا ال9نمط في9ه ، واشترطوا أن يك9ون فع9ل الش9رط ماض9يا
  . وقائل بتقديم الجواب على الشرط، خلاف بين قائل بوجوب الحذف

                                                 

  .السيف: ، الفرافر)3/358(، )2/223(السيرة   )1( 
  ). 2/253( شرح التصريح  )2( 
  ). 4/101(معاني النحو   )3( 
  ).2/66(، )3/358(السيرة   )4( 
  ).3/255(السيرة   )5( 
  ).3/260(السيرة   )6( 
  ).4/160(معاني النحو   )7( 
  ).70(البقرة   )8( 
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وه9ذا ال9نمط م9ن ، مفل9ح –إن ص9دقت  –أن9ت : وذلك نحو، نمط الترتيب المعترض) 2
ث9م اعت9رض الش9رط قب9ل أن ، والكلام مبني عل9ى اليق9ين، من غير شك الاعتراض
  . وهذا النمط يحذف جوابه وجوبا، يتم الكلام

��n�O]D�Wא��א��,ط��nאزאً �
وهذا الحذف يدل علي9ه الس9ياق ف9ي ، )وحذف ما يعلم جائز(وهذا الحذف تحكمه قاعدة 

  : ومنه قول كعب بن مالك، الجملة سواء أكان في الشرط أم غيره
  فبع999999999999999داً وس999999999999999حقاً للنَّض999999999999999يرِ ومِثلِْه999999999999999ا

  
  
  

  )1(أو انِ اللهُ أعْقب999999999999999ا ، إن أعق999999999999999بَ ف999999999999999َتحٌْ   
  

فبع99داً (جوابه99ا مح99ذوف ي99دل علي99ه الس99ياق وتق99ديره ) إن الله أعقب99ا(فالجمل99ة الش99رطية 
 ً إن اتقي9تَ الله ، وأعج9ب م9ن ذل9ك إن ش9ئتَ أن أريك9َه«:لركان9ة -� -ومن النثر قوله ، )وسحقا

  )2(».واتبعتَ أمري
، ودل عي9999ه س9999ياق الك99999لام، مح9999ذوف) إن ش9999ئت أريك99999ه(فج9999واب الش9999رط الأول 

  ).أريتك إياه(أو ) أريتكه(وتقديره
   

  
  
  
  
  
  
  
  

�;,وق�
�Q&���א��(,�وא�	#, �
  : جملة الشعر) أ

ك9ل تل9ك الأش9ياء تف9رض عل9ي الش9اعر ، بنية الشعر الفنية والوزن الش9عري والقافي9ة
كم99ا أن حرك99ة ال99رويّ ، المع99اني الت99ي يري99دها الش99اعراختي99ار وظ99ائف نحوي99ة مح99ددة ت99ؤدي 

وب9ذلك ، تفرض عليه اختيار الكلمات التي تتناسب حركة إعرابها أو بنائها م9ع حرك9ة ال9رويّ 
  : تكون القيود في جملة الشعر بحسب الآتي

                                                 

  ).3/225(السيرة   )1( 
  ).1/424(السيرة   )2( 
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ويمك::ن معرف::ة ذل::ك م::ن خ::لال ، قي::ود تفرض::ها القافي::ة وحرك::ة ح::رف ال::روي) 1
  : مثالين

وهذه المقطوعة قافيته9ا  )1(، كعب بن مالك التي قالها في يوم أحد مثال مقطوعة –أ 
فه9ذه القافي9ة س9تفرض عل9ى الش9اعر اختي9ار الوظ9ائف النحوي9ة ، الباء المكس9ورة

كم99ا أن ه99ذه الوظ99ائف لا ب99د أن ، إعرابه99ا أو بنائه99ا الكس99رة الت99ي تك99ون حرك99ة
رك9ة ال9رويّ وه9ي وح، حرف الباء: إذاً فهناك قيدان، تشغل بكلمات آخرها الباء

فيلزم في الكلمات التي تش9ُغل به9ا القافي9ة كله9ا أن يك9ون آخره9ا ح9رف ، الكسرة
: وم99ن الاس99تقراء نج99د أن الوظ99ائف النحوي99ة الت99ي ش99غلت به99ا القافي99ة ه99ي، الب99اء

، واسم معطوف على مجرور ث9لاث م9رات، الاسم المجرور وتكرر ست مرات
  . ومضاف إليه مرة واحدة

للقص9يدة طويل9ة يحت9اج من9ه إل9ى ق9درة عالي9ة وجه9د مض9اعف م9ن نظم9ه ونظم الشاعر  –ب 
ومع ذلك فإن كثرة الوظائف النحوية التي يمكن شغل القافي9ة ، )مقطوعة( لقصيدة قصيرة

بها قد تساعد الشاعر على التحرك بصورة أكثر مقاب9ل م9ا تفرض9ه علي9ه القافي9ة وحرك9ة 
كما نج9د ذل9ك ف9ي قص9يدة الب9ردة ، حويةالروي من قيود في اختيار الكلمات والوظائف الن

  )2( .برواية ابن هشام بيتا)58(وأبياتها ) بانت سعاد(لكعب بن زهير 
   

                                                 

  ).3/179(السيرة  )1( 
  ).167ـ4/157(السيرة  )2( 
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وب99ذلك ف99لا ب99د أن تش99غل ه99ذه القافي99ة بإح99دى ، فقافي99ة القص99يدة ه99ي الب99اء المض99مومة
  :الوظائف الآتية

أو إح9دى ) نك9ا(اس9م : وم9ن الجمل9ة المنس9وخة، المبت9دأ أو الخب9ر: من الجملة الاس9مية 
وم9ن الجمل9ة الفعلي9ة ، أو إح9دى أخواته9ا) إن(ل9ـ ـ ولا بد أن يكون م9ؤخراً ـ أو خب9را، أخواتها

  .أو الفاعل أو نائبه، متصل بواو الجماعة) لام(الفعل الذي آخره 
وم99ن التواب99ع النع99ت المرف99وع أو الاس99م المعط99وف عل99ى مرف99وع أو غيرهم99ا م99ن التواب99ع 

  : مات التي شغلت بها القافية في القصيدة موزعة على الوظائف الآتيةالمرفوعة ولذلك جاءت الكل
 )الخب9ر(، م9رات) 4(وجاء في تركيب عدولي م9ؤخراً ) المبتدأ: (من الجملة الاسمية

  . مرة) 17(ورتبته بحسب الأصل؛ ولذلك كان أكثر ورودا ً من المبتدأ فقد أتى 
ولا ب9د أن يك9ون ف9ي تركي9ب ، أو إح9دى أخواته9ا) ك9ان(اسم  :ومن الجملة المنسوخة

م9رات ) 5(وأت9ى ، أو إح9دى أخواته9ا) إن(وخب9ر، عدولي أي يتأخر ع9ن الخب9ر وج9اء م9رتين
  . وكان مجيئه بحسب الأصل من حيث الرتبة

 –قيل9وا (، وم9رتين بص9يغة الأم9ر، فقد ج9اء الفع9ل ث9لاث م9رات: وأما الجملة الفعلية
وتتص9ل ، ويل9زم أن يك9ون آخ9ره لام9ا) نيل9وا(ومرة بصيغة الماضي المبني للمجه9ول ) زولوا

  . به واو الجماعة
  :مرات على النحو الآتي) 10(وأما الفاعل فقد ورد 

و مع الفعل المتعدي إلى مفعول واحد مق9دماً عل9ى الفاع9ل ، مع فعل لازم مرة واحدة
وج99اء الفع99ل متع99دياً إل99ى ج99ار ومج99رور ث99لاث ، وه99ذا م99ن التراكي99ب العدولي99ة، أرب99ع م99رات

وق99د تق99دم الج99ار والمج99رور عل99ى الفاع99ل وج99اء واو الجماع99ة ف99اعلاً للفع99ل ال99لازم ، اتم99ر
  . مرتين

وأم9ا نائ99ب الفاع99ل فق99د أت99ى م99رة واح9دة م99ع الفع99ل الماض99ي المبن99ي للمجه99ول وج99اء 
والاس9م المعط9وف ، م9رة) 13(وق9د ج9اء النع9ت المرف9وع ، ضميراً متصلاً وهو واو الجماع9ة

  . مرات) 5(على المرفوع 

٣٤٥



 

  : أو التفعيلة) الوزن(قيود يفرضها ) 2
والش9اعر ، وهذه التفع9يلات تتك9ون م9ن مق9اطع ص9وتية، كل بحر الشعري يتكون من تفعيلات

وه9ذا ، عندما ينظم القصيدة فلا بد أن يختار الكلمات التي تتوافق مقاطعها الصوتية مع مقاطع التفعيلة
  : بأخرى مثلما نجد في قول الشاعر يجعل الشاعر يقوم بإدماج بعض المقاطع فيدغم كلمة

  فبيع9999999999وا الح9999999999راب مِلْمُح9999999999ارِبِ واذك9999999999روا
  

  
  

  )1(حس999999999999999999ـابَكمُ والله خي999999999999999999رُ محاس999999999999999999بِ   
  

  فول999999999ـوا س999999999ـراعاً ه999999999اربين ول999999999م ي999999999َؤبْ 
  

  
  

  )2(إل999999999ى أهل999999999ه مِلْح999999999ُبْشِ غي999999999رُ عص999999999ائبِ   
  

تقيم ل9ه ؛ ليس9)ملح9بش(فجعلها ) من الحُبش(وأدغم ، فجعلها ملْمحارب) من المحارب(فأدغم  
وهذه القيود التي يفرضها الوزن قد تجعل الشاعر يقوم باستبدال مقطع ص9وتي ب9آخر ، الوزن

  . وينتج عن ذلك الزحافات والعلل، أو اختصار بعض المقاطع
  : المشاكلة الصوتية

تجاور الكلمات بعضها مع بعض قد تجعل الشاعر يميل إل9ى المش9اكلة الص9وتية ف9ي 
  : ومن ذلك، ىالبيت فيستبدل حركة بأخر

  وي999999999999999999999999لِ أمِّ س999999999999999999999999عدٍ س999999999999999999999999عداً 
  

  
  

  )3(ص9999999999999999999999999999999999999999رامة وجـ9999999999999999999999999999999999999999ـداً   
  

  كأن99999999999ه ح99999999999ين يكب99999999999و ف99999999999ي جَدِيَّت99999999999ـه
  

  
  

  تح9999999999ت العج9999999999اج وفي9999999999ه ثعل9999999999بٌ جس9999999999دُ   
  

  ح999999999وارِ ن999999999ابٍ وق999999999د ول999999999ى ص999999999حابته
  

  
  

  )4(كم99999999ا ت99999999ولى النع99999999ام اله99999999ارب الش99999999ردُ   
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  ).3/277(السيرة  )3( 
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) ك9أنّ (ه9ي خب9ر ) ح9وار ن9اب(و، جاءت مش9اكلة لم9ا بع9دها فج9اءت مج9رورة) ويلِ (فـ
وه9ذا ، ولكن جاءت مجرورة للمشاكلة الصوتية بسس9بب الج9وار، والأصل أن تكون مرفوعة

  )1( .معروف عند العرب بما يسمى الاتباع على الجوار
ومن ك9ل ذل9ك يتض9ح لن9ا الجه9د ال9ذي يبذل9ه الش9اعر أو يعاني9ه وح9ده ف9ي بن9اء جمل9ة 

ولذلك يقوم الشاعر بالموازن9ة ، تهفالجملة في البيت الشعر تسُْلَك في وزن البيت وقافي، الشعر
، ويع9دل ع9ن ط9ول الجمل9ة إل9ى قص9رها أو العك9س، بين تراكيب كثيرة حتى يختار ما يناسبه

وكل ذلك العن9اء يظه9ر ف9ي ، ويقدم وظيفة على أخرى كما هو معروف في التراكيب العدولية
  .لدى الشاعرولا نشعر بتلك المعاناة ، صورة بناء لغوي متكامل يسمى قصيدة أو مقطوعة

  :جملة النثر -ب 

  :انعدام قيود النظم الشعري في النثر) 1
ول99ذلك يمك99ن ، القي99ود المفروض99ة عل99ى الجمل99ة الش99عرية لا نج99دها ف99ي جمل99ة النث99ر 

وص99ف ال99نص النث99ري بأن99ه تت99ابع لجم99ل بينه99ا علاق99ات متنوع99ة م99ن دون قي99ود ص99وتية له99ذه 
لا يلُزم المتكلم ب9أن ينس9ج الجم9ل عل9ى من9وال ف، وبذلك تأتي بنية الجمل النثرية سلسة، الجمل
فلا يلزم ش9يء ، فهي أكثر حرية من جملة الشعر، أو تسلك وفقا لمقاطع صوتيه معينة، معين

، ويك9ون ه9ذا ف9ي النص9وص غي9ر المس9جوعة، مما هو موجود في الشعر من ال9وزن والقافي9ة
  :تيويمكن أن نعطي ترميزاً للنص النثري غير المسجوع على الشكل الآ

 نج                  3ج                       2ج              1ج   
)2(  

ويمك99ن أن نع99رض ه99ذا ، فه99ذا الش99كل ي99وحي بتت99ابع الجم99ل بم99ا ل99يس ل99ه نهاي99ة مح99ددة
  :ليبين ذلك المثال

لق99د رأي99ت قب99ل هزيم99ة الق99وم والن99اس يقتل99ون مث99ل البج99َِاد «: ع99ن جبي99ر ب99ن مُطع99م ق99ال
ق9د م9لأ ، فنظرت فإذا نم9ل أس9ود مبث9وث، من السماء حتى سقط بيننا وبين القومأقبل ، الأسود
  :وفي هذا النص نجد الآتي، )3(»ثم لم يكن إلا هزيم القوم، لم أشك أنها الملائكة، الوادي

أو ، أنه لا يوجد في سياق النص ما يلزم المتكلم من نسج جم9ل تنته9ي بح9رف مح9دد -أ 
  .تكون وفق مقاطع صوتية محددة

 .التراكيب العدولية تكاد تنعدم في هذا النص أن -ب 

فيس99تخدم الفع99ل كثي99راً لي99دل عل99ى الفاعلي99ة ، ال99نص نم99ط قصص99ي يحك99ي أح99داثا  -ج 
 .وتصوير الأحداث

يكاد المتكلم يطيل الجملة حتى يستقصي المعاني المتعلقة بها لا يمنعه شيء أو يق9ف  -د 
 :أمامه عائق؛ ولذلك يمكن أن تقسم النص إلى الجمل الآتية

أقب9ل م9ن الس9ماء ، لقد رأيت قب9ل هزيم9ة الق9وم والن9اس يقتل9ون مث9ل البج9اد الأس9ود -
 .حتى سقط بيننا وبين القوم

                                                 

  ).1/437(انظر كتاب سيبويه  )1( 
  .عدد غير محدود من الجمل): ن( ،جملة) = ج(  )2( 
  ).4/99(السيرة  )3( 
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 .لم أشك أنها الملائكة، قد ملأ الوادي، فإذا نمل أسود مبثوث، فنظرت -

 .ثم لم يكن إلا هزيمة القوم - 

الجمل9ة الفعلي9ة تمت9د ومتعلقاته و) رأيت(ونلاحظ أن الجملة الأولى تكونت من الفعل 
، ويك99ون بينهم99ا علاق99ات تح99دد م99ن الس99ياق، م99ن اليس99ار بعناص99ر ت99رتبط بالفع99ل وبالنع99ت

  .لأنه لا يوجد ما يعيق التتابع للكلمات في الجملة، والعلاقات في هذه الجملة تتعدد وتتفرع
نعت9ين وق9د وص9ف ب، ومفعول به) حالية(احتوت على مفعول فيه ثم جملة اسمية ) أ(فالجملة  

ث9م ، ثم ج9اء ظ9رف الس9قوط) حتى سقط(وارتبط بجملة النعت جملة غائية هي ، مفردا وجملة
  .جيء بحرف عطف واسم معطوف

ولا تقُي9ََّد بقي9د ، ف9ي إنهائه9ا بوظيف9ة معين9ة يلت9زم وهكذا نجد أن العلاقات في ال9نص النث9ري لا
  ق999ب أفق999ي بحس999بوغالب999اً م999ا يك999ون في999ه تعاق999ب متف999رع للجم999ل أو تعا، م999ن قي999د الش999عر

  )1(: الشكل الآتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ويمكن أن يجمع بين هذين النوعين من التعاقب في جملة النثر الواحدة

  :جملة النثر جملة إيحائية) 2
وجملة النثر جملة إيحائية بما تحتويه من أح9داث تنُق9ل م9ن خلاله9ا انفع9الات الم9تكلم 

وكث9رة التعبي9رات ، ل ذل9ك ف9ي الخوال9فويتمث9، في الموقف الكلام9ي وإيح9اءات ذل9ك الموق9ف
وك9ذلك تص9ور ، ف9ي ح9ين يق9ل ذل9ك ف9ي جمل9ة الش9عر، التي تفيد معانيَ مختلفة بقرين9ة التنغ9يم

جمل9ة النث9ر حرك9ة البش9ر مم9ا يش9عر الق9ارئ له9ذه الجمل9ة بأنه9ا تمث9ل حي9اة نابض9ة يح9س به9ا 
 .في جملةِ الشعر إلا بقلةوذلك لا يوجدُ ، وتضطرب نفسه لها أو تبتسم شفتاه بسببها، القارئ

 : جملة النثر جملة حوارية) 3

وهو من الأساليب التي تضفي عل9ى ، تسمح جمل النثر باستخدام أسلوب الحوار فيها
وغالباً يك9ون ه9ذا الأس9لوب ف9ي ، النص الحيوية والنشاط؛ لأن فيه حوارا بين أكثر من طرف

؛ لأن9ه يحت9اج إل9ى مس9احة واس9عة يتح9رك في حين لا تكاد جمل9ة الش9عر تتقبل9ه إلا قل9يلاً ، النثر
وه9ذه الجمل9ة النثري9ة ف9ي ، المتكلم فيها ويختار جملاً متعددة تفي بأغراض تعدد أحوال المق9ام

                                                 

  .جملة )=ج(جملة كبرى، ) = ج ك. (نص) = ن(  )1( 

 جـ ك) = ن(
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 4ج 

 2ج  1ج 

 2ج  1ج 

 2ج  1ج 

 تعاقب أفقي تعاقب متفرع
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أسلوب الح9وار تتمي9ز أيض9اً بح9ذف بع9ض العناص9ر الأساس9ية م9ن الجمل9ة اختص9اراً وقص9داً 
) 1(.للإيجاز

 

  :شيوع الأساليب النحوية في النثر) 4
يك99ون لغ99رض ، ومنه99ا القس99م، دام الأس99اليب النحوي99ة المختلف99ة ف99ي النث99ريكث99ر اس99تخ
وك99ذلك أس99لوب الن99داء ال99ذي ، وق99د تنوع99ت ألفاظ99ه ف99ي الس99يرة النبوي99ة، معن99وي وه99و التوكي99د

  .يستخدم للفت انتباه السامع وإثارته
ى وج9اء كثي9راً عل9، وتنوع9ت ألفاظ9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة، وقد كث9ر أس9لوب ال9دعاء ف9ي النث9ر 

وكث9ر ف9ي النث9ر أس9لوب الش9رط أيض9اً ، وأما في الشعر فق9د ك9ان قل9يلاً ، صورة الجملة النثرية
وكل ذلك يدل على أن بني9ة لغ9ة النث9ر ل9يس ، بصورة لافتة في حين وجد في الشعر بنسبة أقل

ويعب99رُ به99ا ع99ن جمي99ع م99واقفهم ، فه99ي تلب99ي حاج99ات الن99اس، عليه99ا قي99ود كم99ا ف99ي لغ99ة الش99عر
  .وأما الشعر فهو لغة متخصصة، فهي لغة مشتركة ،بصورة سهلةٍ 

  .نوع الجملة واستطالتها في النثر) 5
والفع9ل ، الجملة الفعلية تكثر في النثر ؛لأنه يتم به9ا س9رد الوق9ائع وتص9وير الأح9داث

ويكث9ر الت9داخل بالجمل9ة الفعلي9ة ف9ي النث9ر بينم9ا نج9د الت9داخل ، فيه حركة تناسب ذلك الغ9رض
  .في الشعر أقل منهبالجملة الفعلية 

وذل9ك أيض9اً لتس9مح بس9رد ، والاستطالة في جمل9ة النث9ر أكث9ر منه9ا ف9ي جمل9ة الش9عر
وه99ي تع99دد الاعت99راض بجم99ل ، إلا أن هن99اك اس99تطالة ف99ي الش99عر ل99م ت99أت ف99ي النث99ر، الوق99ائع

وخبره9ا وورد ذل9ك ف9ي ) ك9أنّ (واس9م ، وخبره9ا) كان(وقد جاء ذلك بين اسم ، قصيرة متتالية
  )2( .موضعين

والجملة القصير في الشعر أكثر م9ن النث9ر لأن مقاطعه9ا الص9وتية قليل9ة تتناس9ب م9ع 
  .مقاطع التفعيلات بينما الجملة المستطيلة قد لا تتناسب كلماتها مع مقاطع التفعيلات

جمع:::ت الس:::يرة النبوي:::ة ب:::ين لغ:::اتٍ لقبائ:::ل مش:::هورة ف:::ي الجزي:::رة ) 6
 .زيونومن تلك القبائل بنو تميم والحجا، العربية

تك9ون تام9ة ، تامةً وبعدها مصدر م9ؤول يع9رب عل9ى أن9ه فاع9ل) عسى(فقد جاءت  -
، ويجعل9ون م9ا بع9دها ف9اعلاً ، للحجازيين إذ يجردونها من الضمير موهذا الاستخدا

  .)3(ويجعلون ما بعدها خبراً لها، والتميميون يقدرون معها ضميراً مستترا
وأغلب م9ا ج9اء ف9ي الس9يرة عل9ى لغ9ة ، على اللغتين) هَلمُّ (وجاء في سيرة استعمال  -

وجاء استخدامها ف9ي الس9يرة عل9ى لغ9ة  )4(، وهو تجريده من الضمائر، الحجازيين
  )1(».هلموا إليَّ أنا رسول الله« �بني تميم في قوله 
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وأما التميمي9ون والط9ائيون ف9لا ، النافية للجنس) لا(والحجازيون يحذفون الخبر مع  -
 )2(.وجاء في السيرة الاستعمالان، ويحذفون الاسم ،ويلتزمون بذكره، يحذفونه

، احتوت السيرة على مواضع تم فيها العطف على المجرور م9ن غي9ر إع9ادة الج9ار -
 )3( .ويعني أن هذا كان استعمالا شائعا لا غبار عليه

��"�G�W�/�J�<a�7"W� �
نته9ك فف9ي كثي9ر م9ن الص9ياغات ي، المناط في تحديد مفهوم الجملة هو المعن9ى والفائ9دة

ه9ي :وبناءً على ذلك فإن الجملة، لأنه الأصل مع دلالة السياق والتنظيم، الشكل فينظر للمعنى
  .اللفظ الذي يفيد معنى تاماً يحسن السكوت عليه

  : وبناء على هذا التعريف فإن الجمل نوعان
وه9ي اس9مية وفعلي9ة وظرفي9ة ومنه9ا م9ا ، وهي المعروفة عند النح9اة، جملة إسنادية -

  . ومنها ما هو طويل ،هو قصير
، جمل99ة الن99داء: ومنه9ا، وه99ي الجم9ل الت99ي لا يك99ون فيه9ا إس99ناد، جمل9ة غي99ر إس9نادية -

أو النائب99ة من99اب ، )س99معاً وطاع99ةً (والمص99ادر النائب99ة ع99ن الفع99ل ، وجمل99ة الخالف99ة
 .والإغراء والتحذير، )سمعٌ وطاعةٌ (الاسم مثل 
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والمقص9ود ) مف9رد(وخب9ر ) مف9رد(تي تتكون من مبتدأ هي ال: الجملة الاسمية القصيرة

وإنما تأتي ف9ي بن9اء جمل9ة أط9ول ، وغالباً لا تأتي مستقلة، ألاّ يكون جملة أو شبهها) المفرد(بـ
 .وقد تدل على غير ذلك، وتدل في الغالب على الحال، منها

o  يح أنه يوج9د والصح، أجاز النحاة نقل الأعلام من الجملة الاسمية قياساً على الفعلية
ر في كتب التراث  .من الأعلام المنقولة من الجملة الاسمية ما هو مسموع أو مُحَرَّ

o  ف99ي س99ياق مش99ابه لس99ياق التركي99ب ) أم99ا(يج99وز دخ99ول الف99اء م99ع الخب99ر م99ن دون
 .الشرطي

o  يج99وز أن يتك99رر المبت99دأ بلفظ99ه وه99و ي99دل حينئ99ذ عل99ى معن99ى غي99ر الإخب99ار المج99رد
 .يرها مما يستفاد من السياقكالمدح أو المبالغة أو غ

o ولو كان الخبر أعرف، إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فالأرجح أن يتقدم المبتدأ . 

o  ً لأن الض9مير م9ن حي9ث ، الغالب مع الضمير الذي يكون مبتدأ أن يكون خب9ره وص9فا
 :التعليق يدل على علاقة الربط فيربط ما بعده بما قبله من حيث المعنى

o ولا ي9أتي ، وقد يأتي اسم الإشارة خبرا لاسم الإشارة، خبراً للضمير قد يأتي الضمير
أو المضاف إل9ى المعرف9ة ف9ي ) أل(اسم الإشارة أو الضمير خبراً للعلم أو المعّرف بـ

 .وإنما تكون وظيفتهما البدلية أو الفصل، جملة قصيرة

o ي9أتي أح9دهما خب9راً  فق9د، تتبادل الض9مائر وأس9ماء الإش9ارة المواق9ع ب9ين الابت9داء و الإخب9ار
 .وفي مرتبة من التعريف واحدة، وهذا يدل على أنهما من نوع واحد، للآخر أو العكس

o  لاستطالة الجملة بأي عنصر من عناصر الاستطالة فوائ9د تع9ود عل9ى المعن9ى وتفه9م
 : وتستطيل الجملة الاسمية بنوعين من الاستطالة، من السياق

٣٥١



 

ف::ي الجمل::ة ) المبت::دأ أو الخب::ر(مرك::بٍ مح::ل أح::د العنص::رين وه::و دخ::ول : الاس::تطالة بالت::داخل) 1
  . الاسمية

  . أو موصولاً وصلته، والتداخل في المبتدأ يكون بمجيئه مصدراً مؤولاً  -
أو ش9به جمل9ة مص9دراً م9ؤولاً ، والتداخل في الخبر يكون بمجيئه جمل9ة اس9مية أو فعلي9ة -

  . أو موصولاً وصلته
  : الاستطالة بالامتداد) 2

فالمبت9دأ و الخب9ر ، امت9داد أح9د العنص9رين الأساس9يين ف9ي الجمل9ة الاس9مية بعناص9ر إض9افية وهو
أو بالنع99ت أو الب9دل أو التوكي99د أو العط99ف ، يش9تركان ف99ي امت9داد ك99ل منهم9ا بالتركي99ب الإض99افي المتع9دد

  . متدادوإذا كان الخبر وصفاً عاملاً عمل الفعل تعلقّت به معمولاته فهو من الا، والتمييز والحال

  : تكرار الوظيفة -
ر الوظيفة النحوية في الجملة الاسمية   . فيتعدّد المبتدأ أو يتعدّد الخبر، قد تكَُرَّ

والج99ار ، والعط99ف، والنع99ت، وم99ن الوظ99ائف المتع99ددة المش99تركة ف99ي الجمل99ة الفعلي99ة والاس99مية
 . والمجرور

o وإذا ، مف9رد أو الجمل9ةمن مسوغات الابتداء ب9النكرة اس9تطالة رك9ن المبت9دأ بالنع9ت ال
فالعنص9ر الأخي9ر ، جاء المبتدأ نكرة وج9اءت بع9ده ع9دة عناص9ر عل9ى ص9فة النع9وت

 .هو الخبر

o وتكون مقرونة بالفاء، يجوز أن يأتي خبر المبتدأ جملة طلبية . 

o  وليس كما قال النح9اة م9ن أن9ه ، جملة صحيحة التركيب) هو أحدث إخوته سنا(جملة
بحج9ة أن اس9م التفض9يل ف9ي ه9ذه الجمل9ة مض9افاً إل9ى م9ا ، لا يحوز مثل هذا التركيب

 .وقد ورد في السيرة عدة مرات، ليس بعضه

o وهو مخصوص بالشعر، من دون جمع) أكتع(قد يؤكد بـ. 

o  كثر الح9ذف ف9ي الس9يرة النبوي9ة لأح9د عنص9ري الإس9ناد؛ لأن ف9ن الس9يرة يق9وم عل9ى
 .وهذا يحتاج إلى إيجاز، القص والحكاية والحوار

o وإنما سدت واو المعية والمفعول معه مسد الخبر) أنت وشأنك(حذف للخبر في  لا يوجد. 

o  والنح99اة ع99دوا ذل99ك م99ن ، )نع99م أو ب99ئس(لا يوج99د ح99ذف ف99ي جمل99ة الم99دح وال99ذم م99ع
 .وإنما في الجملة تقديم وتأخير، الحذف الواجب

o )يق9در و) المبت9دأ أو الخب9ر(الفجائية يجوز معها حذف أحد العنصرين الإسناديين ) إذ
  .المحذوف بحسب السياق

  :الجملة المنسوخة
o  ف9إذا ص9ح ذل9ك ، ليس صحيحاً أن ما تدخل عليه الأفعال الناسخة أصله مبت9دأ وخب9ر

 .من جهة المبنى فإنه قد لا يصح من جهة المعنى

o  يج99وز أن يك99ون ) ك99ان(الأفع99ال الناس99خة الت99ي لا ت99دل عل99ى الاس99تمرار م99ن أخ99وات
 .أو غير مقترنة بها) قد(ضٍ مقترنة بـخبرها جملة فعلية فعلها ما 
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o  وق9د ، الماضية تفيد تقريبه من الح9ال) كان(على الفعل الماضي في خبر ) قد(دخول
 .تفيد تحقق وقوع الفعل فقط

o  كان(إذا جاء خبر ( ً ف9إن البن9اء ي9دل ، التي تأتي على ص9يغة الماض9ي فع9لاً مض9ارعا
 .على الزمن الماضي المتجدد

o  ف9إن البن9اء ) لا ي9زال(ماض9ية فع9لاً ي9دل عل9ى الاس9تمرار مث9ل ال) ك9ان(إذا جاء خب9ر
 .يدل على الزمن الماضي المستمر

o  فإن البناء يدل على الماض9ي ) قد(الماضية فعلاً ماضياً من غير ) كان(إذا جاء خبر
 .البعيد

o  أو إحدى أخواتها ضميراً فإنه يجوز فيه الاتصال و الانفصال) كان(إذا جاء خبر. 

o والذي يحدد ن9وع ، ودخولها يكون لمعنى، لواو على خبر الفعل الناسخيجوز دخول ا
 .هو السياق، الفعل أناسخ هو أم تام

o وإذا ج99اء الفص99ل ، يج99وز العط99ف عل99ى الض99مير المس99تتر م99ن دون فاص99ل توكي99د
 .بضمير فإنه يكون هو الفاعل مع دلالته على التوكيد معنىً لا مبنىً 

o  جملة فقد يفسر بمفردب) كان(لا يلزم أن يفسر الشأن مع.  
o يجوز الآتي) كان(وفي الرتبة في جملة:  

 .تقديم اسم كان عليها إذا كان مفرداً في سياق يدل على ذلك  .1

2.   ً أو إذا ك9ان ، إذا ك9ان مف9رداً ، أن يقدم خبر الفعل الناسخ على الفعل والاس9م مع9ا
 . جملة فعلية في سياق يحدد ذلك

 .لةً فعلية على الاسمأن يقدم خبر الفعل الناسخ إذا كان جم  .3

o  وإنم9ا ي9راد بزيادته9ا م9ن حي9ث المبن9ى لا ، لا يعني أنه9ا لا ت9أتي لمعن9ى) كان(زيادة
 .ويجوز أن تأتي كذلك بصيغة الماضي أو المضارع، المعنى

o  في السيرة دلالتان) كان(كان لزيادة: 

وه99ذا ه99و الأكث99ر ف99ي الس99يرة؛ لأنه99ا تفي99د ، دلالته99ا عل99ى مج99رد ال99زمن الماض99ي .1
 .حكاية في الزمن الماضيال

 .ويستفاد الزمن من غيره في السياق، دلالتها على مجرد الكينونة .2

o ظ9ن(يجوز أن تسد الجملة الحالية مسد خبر الفعل الناسخ أو مسد المفعول الث9اني ل9ـ (
 .وأخواتها

o  وأخواته9ا س9ببه ت9داخل جمل9ة اس9تفهامية أو قس9مية أو منفي9ة مح9ل ) ظ9ن(التعليق ف9ي
 .المفعولين

o وأخواتها يلغي عملها) ظن(يير الرتبة مع تغ. 

o ويك9ون الم9راد ه9و معن9ى الفع9ل م9ن ، يجوز حذف المفعولين مع أفع9ال الظ9ن والعل9م
 .دون وقوعه على شيء

o   للعلم به) ظن وخال(يجوز حذف أحد المفعولين مع. 

o  وليس صحيحاً أن م9ا ت9دخل علي9ه ، وأخواتها جملة مستقلة وسياق خاص) كاد(جملة
 .دأ وخبرأصله مبت
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o وكاد تدل على مقاربة حصول الفعل في الزمن الماضي ويسمى الماضي المق9اربي ،
 . تدل على الحال المقاربي) يكاد(و

o س9ببه أن الرج9اء ال9ذي ت9دل ) أن(ول9زوم اقت9ران خبره9ا ب9ـ، عسى تأتي تامة وناقصة
 .تخلص الفعل للاستقبال) أن(و، عليه مستقبل

o رها فعلاً ماضياً لثبوته في الحديثيجوز في أفعال الشروع أن يأتي خب. 

o  للشروع في سياق يدل على ذلك) ذهب(قد يأتي الفعل. 

o  الجملة المنسوخة بالحروف هي جملة اسمية دخلت عليها الحروف الناس9خة وأف9ادت
 .معاني بحسب معاني تلك الحروف

o  فليس ضرورة أن يكون للشأن، المخففة يقدر ضميراً بحسب السياق) أنْ (اسم. 

o المفتوحة لثبوته نظما ونثرا في السيرة) أنّ (دخول اللام في خبر  يجوز. 

o أن(إذا وق9ع خب9راً ل9ـ لا يلزم مجيء فاصل مع الفعل المتصرف الذي لا يفيد ال9دعاء (
 .المخففة في الاختيار

o والخبر فيها مقدم على المبتدأ) إنّ (يجوز دخول اللام مع الجملة الاسمية التي هي خبر لـ. 

o  العاملة عمل ليس أن تكون نافية للوحدة فقد تفيد نفي الجنس) لا(لا يتعين في. 

o  العاملة عمل ليس على المعرفة سواءٌ تكررت أم لم تتكرر) لا(يجوز دخول. 

o  أو إح99دى ) ك99ان(هن99اك تش99ابه كبي99ر ب99ين الجمل99ة الاس99مية والمنس99وخة ب99الحرف أو ب99ـ
وعلي9ه بن9ى النح9اة ، اخلأو أحدى أخواتها من حيث الاستطالة بالتد) ظن( أخواتها أو

 . أن أصل الجملة المنسوخة وقد يكون هذا صحيحاً من جهة المبنى لا المعنى

o  أما جملة كاد وأخواتها فتتشابه مع الجملة الاسمية في الاستطالة بالت9داخل م9ن حي9ث
أن خبرها يكون جملة فعلية وي9رى الباح9ث أن ه9ذه الجمل9ة ل9يس له9ا علاق9ة بالجمل9ة 

 . هة المبنى ولا من جهة المعنىالاسمية لا من ج

  :الجملة الفعلية وجملة الخالفة
o  ًوتك99ون قص99يرة إذا ك99ان الفع99ل ، الجمل99ة الفعلي99ة ه99ي الت99ي يك99ون المس99ند فيه99ا فع99لا

 ً  .قاصراً والفاعل لم يأت مركبا

o وتدور حوله العلاقات النحوية في الجملة، الفعل هو بؤرة الجملة الفعلية أو نواتها. 

o لجملة الفعلية على نوعينالاستطالة في ا : 

 –المفع9ولات (وهو ارتباط العناصر غير الإسنادية بأحد العنصرين الإس9ناديين : بالامتداد) 1
  . أو التوكيد أو العطف أو البدل أو النعت) الجار والمجرور –التمييز  –الحال 

  : وهو نوعان، هو دخول مركب إسنادي محل المسند إليه: التداخل) 2
  . وهو دخول المصدر المؤول أو الموصول وصلته محل الفاعل أو نائبه :أساسي    

وهو دخ9ول المص9در الم9ؤول أو الموص9ول وص9لته مح9ل العناص9ر التكميلي9ة : تكميلي
  ). المفعول به أو جملة محل الحال(مثل 
o  ما ذكره النحاة الأوائ9ل م9ن أن الأقس9ام الرئيس9ية ل9زمن الفع9ل تنحص9ر ف9ي الماض9ي

وأم999ا ، فالماض999ي لا إش999كال في999ه اص999طلاحا، م999ر ل999يس ص999حيحاوالمض999ارع والأ
وإنم9ا ، والص9يغة ل9يس له9ا علاق9ة ب9الزمن، المضارع فالتسمية م9أخوذة م9ن الص9يغة

٣٥٤



 

أم9ا الأم9ر ، )فعل الحال أو الاس9تقبال(والصحيح أن يقال ، يضارع الاسمسموه كذلك لأنه 
لأنه يطلب به القي9ام ) قبالفعل الاست(والصحيح أن يطلق عليه ، فهو معنى ولا يرتبط بزمن

ولهذه الأقس9ام الرئيس9ية ف9روع ، وإنما يحصل في المستقبل، بعمل غير حاصل وقت الطلب
 .يحددها السياق

o وه9و م9ا منع9ه ) إلا(يجوز إثبات تاء التأنيث مع الفعل إذا فصل بين9ه وب9ين الفاع9ل ب9ـ
 .وفي مجيء التاء في هذا البناء احتياط للمعنى، الجمهور

o )ي مصدرية لثبوت ذلك المعنى لها في السيرة بحسب السياق خلافا لبعض النحاةتأت) لو . 

o يجوز العطف على المجرور من دون إعادة الجار لثبوته نظماً ونثراً في السيرة. 

o  العلة في لزوم الفصل بين الضميرين المتحدين في الرتبة هي علة صوتية تعود إل9ى
 .اللفظ لا إلى التركيب

o  يقسم بحسب الوظيفة التي يقوم بها إلى ثلاثة أقسامالمفعول المطلق: 

  .وهو المؤكد لعامله أو المؤكد لمضمون الجملة: المؤكد .1
 .وهو المبين لنوع المصدر أو للمقدار: المبيِّن .2

 .ويعد قسماً قائماً بذاته: النائب عن الفعل .3

o  ٍتام9ة يحس9ن  المصادر النائبة مناب الفعل تعد جملاً قائمة بذاتها؛ ل9دلالتها عل9ى مع9ان
 .ولا توجد أي فائدة في تقدير المسند والمسند إليه محذوفين معها، السكوت عليها

o  ً ويجوز مجيء جملة الفعل الماضي ح9الاً غي9ر مقت9رن ، الحال يأتي مصدراً أو مشتقا
 ).قد(بـ

o يجوز مجيء المفعول لأجله مشتقاً إذا احتمله المعنى ودل عليه السياق. 

o ي السياق يجوز تقديره ويكون حذفه إيجازاً الحذف الذي عليه دليل ف. 

o  لدلالة السياق عليه) بدا(يطرد حذف الفاعل مع الفعل. 

o لا يصح تقدير محذوف مع الآتي: 

وهو المسمى بالاختصاص عند النح9اة أو المنص9وب عل9ى ، المنصوب على المخالفة .1
ً ) أم9دح أو أذم(تقدير فعل  لتق9دير في9ه وا، لأن9ه ف9ي س9ياق جمل9ة ول9يس مس9تقلاً تركيب9ا

 .يخرجه عن المعنى المراد

  .المنصوب على الإغراء والتحذير لأنهما من الخوالف الفعلية التي تعد جملاً تامة .2
o جملة الخالفة على نوعين: 

  .وهي التي تدل على طلب كالأمر والتحذير والإغراء: خالفة فعلية .1
م ع9ن انفع9ال وإنم9ا يفص9ح به9ا الم9تكل، وهي التي لا تدل على طلب: خالفة إفصاحية .2

  .أمام مواقف مختلفة من حزن أو استكراه أو تضجر أو تعجب
o الرتبة في جملة الخالفة من الرتب المحفوظة.  

.���%��Wא �
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o  ٌوالإس9ناد يك9ون ب9ين اس9م ، حدد النح9اة الس9ابقون الجمل9ة بأنه9ا الت9ي يك9ون فيه9ا إس9ناد
نما تتكون م9ن ح9رف ن9داء وإ، ولكن جملة النداء ليس فيها إسناد. واسم أو فعل واسم

وتقدير فع9ل م9ع ، فيعدا جملة تامة لأنهما تفيدان معنى يحسن السكوت عليه، ومنادى
  .ويخرج الجملة عن غرضها، أداة النداء والمنادى كما ذكر النحاة غير صحيح

o )ويج9وز أن ي9دخل ، في لفظ الجلالة لا تحسب للتعريف لذلك ج9از قط9ع همزته9ا) أل
ولا يحت9اج ف9ي ال9دعاء إل9ى م9دّ الص9وت ، لأن9ه دع9اء > تع9الى، اءالتي للند) يا(عليها

 .كما في النداء للإنسان أو ما نزل بمنزلته

o وهذا النمط لا يحتاج فيه إل9ى ، يعد قسماً قائماً بذاته في باب النداء) اللهم(الدعاء بلفظ
، ي99دوالله أق99رب إل99ى الإنس99ان م99ن حب99ل الور، لأن الأداة ت99دل عل99ى البع99د، أداة ن99داء

، لأنه قد يجم9ع بينهم9ا، والميم التي فيها ليست عوضاً عن ياء النداء كما زعم الخليل
والظ9اهر أن . ولم يعوض عنها ب9الميم) يا(وقد يأتي لفظ الجلالة في الدعاء من دون 

أو تفيد معن9ى التكثي9ر ف9ي ، هذه الميم تلحق لفظ الجلالة لتفيد معنى التعظيم والإجلال
 .الدعاء

o  وجمل99ة ج99واب الن9داء طلبي99ة بفع99ل الأم99ر ، المن99ادى إذا ك99ان اس9م إش99ارةيج9وز ح99ذف
 ً  .قياسا
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 :الاستفهام -2

o ف9ي س9ياق ي9دل عل9ى ذل9ك م9ع التنغ9يم ولا ) كأنّ (و )عسى(و) لعل(يجوز الاستفهام بـ
 .حاجة للتأويل

o  الاس99تفهام ب99التنغيم نم99ط مس99تقل ي99دل عل99ى تن99وع الأداء ف99ي اللغ99ة وإف99ادة المع99اني
 .مبنى الواحدالمتعددة من ال

o يط99رد الاس99تفهام ب99لا أداة م99ع نغم99ة ص99اعدة لغ99رض الاس99تفهام ف99ي الش99عر والنث99ر ،
 .وأكثره وروداً في النثر

o  المنقطع99ة يج99وز أن نق99در فيه99ا هم99زة ) أم(الأبني99ة الت99ي ت99دل عل99ى الاس99تفهام وفيه99ا
س9تفهام المنقطعة وتدل على الا) أم(والأبنية التي ليس فيها ، الاستفهام كما قال النحاة

 .فهي موطن من مواطن التنغيم الذي يؤدى به معنى الاستفهام

o  النبر هو الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة أو على الكلمة كلها وهو م9ن الق9رائن
  .التي يفهم منها الاستفهام في سياق يدل على ذلك

 :القسم -3

o طالقسم والشرط من الجمل المركبة التي تتكون من جملتين يربط بينهما براب. 

o  قد(يجوز إجابة القسم باللام مع الفعل الماضي من غير .( 

o من أنماط القسم الجديدة في السيرة: 

o يستخدم هذا النمط كثيراً  �وكان النبي ، القسم بهمزة الاستفهام المدية. 

أو ي9أتي ، الت9ي للإش9ارة) ذا(التي للتنبيه مع لف9ظ الجلال9ة وق9د ي9أتي بع9دها ) ها(القسم بـ .1
 .من دونها

 :رطالش  -4

o  ويج9وز أن ي9دخلا ، الشرطيتين بالفع9ل كم9ا ق9ال النح9اة) إن و إذا(لا يلزم اختصاص
 .على الاسم لثبوته نظماً في السيرة ويعرب الاسم بعدها مبتدأ حملاً على الظاهر

o  ولا يل9زم مج9يء ، واس9مها وخبره9ا) أنّ (إذا دخلت عل9ى) لو(لا يصح تقدير فعل مع
 .حاةاللام في جوابها كما قال بعض الن

o )وق9د يك9ون م9ذكوراً ، قد يأتي خبرها محذوفاً في الجملة إذا دل على كونٍ ع9ام) لولا
فهو ، وحذف اللام في جوابها ليس ضرورة كما قال النحاة، إذا دل على كونٍ خاص

 .جائز وجاء كثيراً في السيرة

o  هناك فرق في المعنى بين التقديم والت9أخير ف9ي التركي9ب الش9رطي؛ ل9ذلك يج9وز في9ه
  .غيير الرتبة تبعاً للمعنىت
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 جدول يبين أوجه الشبه والاختلاف بين الجمل القصيرة والاستطالة بالتداخل

  

  الجملة 
  الاسمية 

  جملة
  إن وأخواتها 

  جملة 
  كان وأخواتها

  جملة 
  كاد وأخواتها

  جملة 
  ظن وأخواتها

  خبر  اسم  خبر  اسم  خبر  اسم  خبر  مبتدأ
مفعول 

  أول
مفعول 

  ثان

  الجملة
  صيرةالق

  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  مفرد

مركب 
  إضافي

+  +  +  +  +  +  +  -  +  +  

  
المستطيلة 
  بالتداخل

  +  +  +  -  +  +  +  -  +  +  مؤول/م

  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  موصول

  +  -  -  -  +  -  +  -  +  -  ج اسمية

  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  ج فعلية
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